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  مقدمة

دعـائم    أبناؤها   كانالتي  تعد منطقة وادي سوف من المناطق الهامة بأرض الجزائر   

سواء بموطنهم سوف أو بمواطن أخرى ساقتهم الظـروف   ،قتصاديةلاجتماعية واللحياة الا

فـي   لهجـرة هذه ا توساهم ،تلك الربوع البعيدةلى العيش في إالمصالح بجميع أنواعها و

من جهـة   همغير ضاوبأر  من جهةهم يؤثرون بموطنهم الأصلي ت، وجعلمواهبهمقل ص

يسترزقون منـه ويعملـون   و ،المهجر ملاذا يحتمون به كونيأن  رالأقداشاءت و  أخرى،

إسهامات مهـاجري  " معرفة  وقد تحدد موضوع بحثنا من اجلحياتهم   نمط على تطوير

م، 1969 – 1918ممتدة بين وادي سوف في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الفترة ال

المحليـة ولا  مواضيع والذي يتتبع شتى ال، وذلك من خلال الاعتماد على المصادر المحلية

إسـهامات   فيما تمثلت: وهو الإشكال المطروحعن جيب تسيما الاجتماعية والاقتصادية و

 ـ هي ما ومهاجري وادي سوف في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ؟  ت الأسباب التي جعل

هذه الهجرات علـى   كيف أثرتو ؟أبناء وادي سوف يغادرون أراضيهم ويفارقون أهاليهم

  ؟ بعد عودته إليها مؤقتا أو بصفة نهائية وعن طبيعة المنطقة الفرد السوفي؟

  :قد برزت عدة دواعي شجعتنا على اختيار هذا الموضوع ومنهاو

  .ي سوفتاريخ واد عنمحاولة التنقيب البحث و الرغبة الجامحة في -

البحـث   من حقها تأخذ الجزائرية بمثل هذه الدراسات التي مازالت لم ةإثراء المكتب -

 .التاريخي الجاد

سـوف يغـادرون أراضـيهم،     وادي معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت أبنـاء  -

 .ويفارقون أهاليهم

 ن في المجالات الاجتماعية والاقتصاديةالدور الأساسي الذي لعبه المهاجرومعرفة  -

 .بسوف

 .التاريخيانجازنا لهذا البحث اتبعنا المنهج  وأثناء

خطة مكونة مـن مقدمـة وفصـل     رسمنا اوللإجابة عن الإشكاليات المطروحة سابق    

 ـتناولنا في المدخل كل المعلومـات المتعلقـة     وقد : وخاتمة ثلاثة فصولتمهيدي و أهم ب
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ياسـية، والاقتصـادية، وكـذلك    الس في النواحي ،الأوضاع التي حدثت في فترة الدراسة

  .افية الاجتماعية والثق

 بـالتركيز علـى   ، أسبابها وأنواعهـا ومواطنهـا   الهجرة :وعالجنا في الفصل الأول    

، التعليميـة و السياسية الأسباب لىإالأسباب الاجتماعية، بالاضافة ، والأسباب الاقتصادية

فضـلا عـن    أنواع الهجرات،و ،بسوف مراحل الهجرة: كما تناولنا في هذا الفصل أيضا

  .الممارسة وأماكن الاستقرار نالمه  ذكر بعض المعلومات حول

، دور المهاجرين في الحياة الاجتماعية بوادي سوفلفقد خصصناه  الثانيأما الفصل 

المحلي،  على الصعيد الهجرةفي الأسرة السوفية، والتأثيرات التي أحدثتها  دورهم ولاسيما

على أثرها  و من ديار الهجرة، المقتنيات التي جلبتمعلومات حول بعض الواستعرضنا 

طرأت على  التغيرات التيوالكشف عن ، تهثقاففي تجديد تها مساهمذكرنا والمجتمع، 

 همإسهامات علىوالتأكيد ، الهجرات العلمية على الحياة الثقافية أثرو عادات وتقاليد المنطقة

، وبصماتهم شكل البناء بسوف ، وتطورمنطقةبعض المنشآت التعليمية بال تشييدفي 

   .والأفكارالواضحة بعد جلب التقنيات 

دور مهـاجري وادي سـوف فـي الحيـاة     أما في الفصل الثالث فقد عالجنـا فيـه       

، ظهور بعـض القطاعـات الاقتصـادية   و ،النخيلقطاع  دورهم في تطورو، الاقتصادية

جلب بعض ، وتنمية قطاع التجارةو لاتصامنها المووتطور قطاع الخدمات  والعمل على

  .المالية المرسلة عبر البريدالإيرادات  زيادة، والحرف

اسـتنتاجات حـول موضـوع    للأفكار الواردة على شكل  اًفكانت ملخص الخاتمة وأما   

  .، ومحاولة الإجابة عن  الإشكاليات المطروحةاوتشعباته الهجرة

ي دراسات مستقبلية عند توفر مصادرها ف إثراءوتبقى بعض القضايا في حاجة الى   

  .العام للمجتمع بعد الهجرة حالة مثل المنشآت التي ساهم المهاجرون في انجازها وال

الوثـائق الأهليـة   ووقد استخدمنا في هذه الدراسة العديد من المصادر المحلية الخاصـة  

لمصادر المحليـة  ، ومن هذه اتلك الحياة الخاصةعايشوا  الذين والعديد من التسجيلات مع

  :والوثائق الأهلية مايلي 
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التونسية والجزائرية والتـي تحتـوي علـى معلومـات دقيقـة       الأرشيفيةالوثائق  -

وجد وثـائق  تكما  نها هو المبالغة في بعض التقارير،ور مذوإحصائيات متنوعة لكن المح

بالوادي وكلها من مخلفـات الإدارة   ة كأرشيف الولاية ومتحف المجاهدتساويها في المرتب

المسـؤول  كتقريـر   الفرنسية والتي لها اثر كبير في تغطية جزء مهم مـن موضـوعنا  

  Jean Pigorea). (منطقة وادي سوف العسكري ل

والعقـود العدليـة،    النوع الثاني من الوثائق فقد شمل الوثائق الأهلية كالرسائلأما  -

التجاريـة   ية ولا سيما في النواحي الاجتماعية كالرسـائل وكلها ثرية بالمادة التاريخية الح

بوضياف التي كانت بين منطقة الشـمال الشـرقي ووادي    ةمثل مراسلات عائل ،والعائلية

والتي من خلالها تعرفنا على الحياة الاجتماعية  سوف، إضافة الى مراسلات عائلة الزين،

فادتنا في الآثار الاقتصادية خاصة فيمـا  للمجتمع السوفي، إضافة الى العقود العدلية التي أ

 .من طرق ومواصلات يخص تطور مجتمع سوف

بـأقلام   التي كتبت دالتقاييض وبع المخطوطات فتمثلت في بعض ثالثأما النوع ال -

 ـ بعنوان مخطوطو مذكرات الحاج احفوظة،: صانعي الأحداث مثل  االطلبة الزيتونيين كم

، وغيرها الله بن جاب احمد د الزينتقاييو ،قسمي ، ومذكرات البشيرعرفتهم للصادق مسلم

 . من المخطوطات، والتي كانت دعما هاما في بحثنا

مراحـل   االشخصية مع الذين عايشو أما النوع الرابع فقد شمل الروايات واللقاءات -

الهجرة وأثرها منها ما هو مسجل بالصوت، ومنها ما هو مسجل بالصـوت والصـورة،   

  .ا ورد في الوثائق بجميع أنواعها وخاصة الفرنسية منهاوهذا لتأكيد أو نفي م

   :لعل أبرزها كثيرة  صعوباتجهتنا اوأثناء انجازنا لهذا البحث و

  .نقص التجربة في مجال الكتابة التاريخية، والتعامل مع المواضيع المحلية -

 .وفك لغتها الصعبة والدقيقية في البحث الوثائق استخدامصعوبة  -

لـى الاسـتعانة بأهـل    إضطرنا إتها مما مرنسية وفهم التقارير وترجالف ةمشكلة اللغ -

 .الاختصاص في مجال الترجمة
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، وهذا حتم لنـا  هم تطوراتهاأالتنقل وإجراء اللقاءات مع من عايشوا مراحل الهجرة و -

ومحاولة تعميم اللقـاءات علـى    وتحري الدقة في معالجته، ،الاستفادة منها بحذر وتحفظ

 .ةالمنطق ترابكامل 

أو مـن   ةالأرشيفي، سواء من المراكز صعوبة الحصول على المصادر المحلية النادرة -

 .المكاتب المنزلية التي تزخر بكم هائل من الوثائق المهمة

تداخل مواضيع فصول البحث واشتراك العديد من الموضوعات في أفكار موحدة، مما  -

  .شكل لدينا صعوبة في إدراجها ضمن الموضوع الصحيح

الدكتور علي  :المشرفلى أستاذنا إ يسعنا بعد ذلك إلا أن نتقدم بالشكر الجزيلولا 

علـى مـا قدمـه لنـا مـن       عتراف بفضلهبأسمى عبارات الشكر والتقدير، والإ غنابزية

الـدكتور   لىإملاحظات قيمة وتوجيهات علمية وتصويبات نقدية، والشكر موصول كذلك 

كل من قدم لنا وثيقة أو أدلى برواية   ، وإلىقيمةعاشوري قمعون الذي أفادنا بتصويباته ال

  .أو مصدر

وأخيرا نقول لا شك أن كل عمل ينجزه صاحبه يعتريه النقصان، ويؤثر عليه التقصير،    

ن أصبنا فهو توفيق من االله سبحانه وتعالى إفإن أخطأنا وقصرنا فذلك ضعف من أنفسنا، و

نه إالشكر والثناء الحسن في الأولى والآخرة، الذي أعاننا وسدد خطانا في عملنا هذا فله 

زلل  وأ أن يغفر لنا كل خطأمن االله التوفيق والسداد، و ونرجوانعم المولى ونعم النصير، 

.         الصالحين وحسن أولئك رفيقا ولينه إالشرح، وفيه، أثناء الكتابة والتعليق  ناوقع
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  يـدفعنا للوقـوف أولا     )1(وادي سـوف  الحديث عن منطقـة  في غمار إن الخوض

  على الأوضاع العامة لهاته المنطقة، بـالرغم مـن أنهـا كانـت شـبه معزولـة نوعـا        

  إلا أنها لم تكن بمعـزل عـن كـل الأحـداث العامـة       ،)2(ما من حيث موقعها الجغرافي

  .التي عاشتها الجزائر

  :الاقتصاديةالأوضاع السياسية و: أولا

 : الوضع السياسي -1

  لى بسـط نفوذهـا فـي كامـل التـراب الجزائـري       إسعت السلطات الاستعمارية       

  ، )3(ومنها الصحراء الجزائرية، وذلك يعود لكونها تسعى لمنع وقمع كـل أشـكال التمـرد   

متصـاص  إالتي قادها الثوار في مناطق الصحراء الجزائرية، زيادة على هذا رغبتها فـي  

  تغلال ثروات هذه المنطقة والعمل على توطين أكبر عدد من الأوربيين، لـذلك سـنت   ساو

  .من القوانين ما يسلب الحقوق، ويشرد السكان، ويهيمن على هذه الأرض

ستعمار الجنوب الصحراوي، قامت السلطات الاسـتعمارية بإرسـال   وفي ظل سعيها لا    

إلا طريقة لاكتشاف خفايا هذه المنـاطق،  لكنها في الحقيقة ما هي  ،رحلات ظاهرها تجاري

  لتسهيل مهمة عملياتهم العسكرية بـالجنوب، كمـا قامـت السـلطات الفرنسـية بدراسـة       

                                                 
أن المنطقة واكبت جريـان   إلى بالماء والجريان، بحيث تشير الأساطير القديمة "وادي"مصطلح يرتبط  :سوف وادي (1) 

ويعني خرير المياه، ليتغير أسمه الى وادي سـوف  " وادي أزوف" نهر غزير يقطعها من الشمال الى الجنوب يطلق عليه 
الذي تجري روافده بالقرب مـن  لأنه محل جريان لواد الجبل " وادي"بعد دخول الإسلام الى المنطقة، وسميت بهذا الاسم 

تختلف الروايات حول أصل هذا اللفظ فهناك من يرجعـه الـى   ي، أما مصطلح سوف فسيدي عون والبهيمة وينتهي بالود
فسميت  ،كان بها" السوف ذا" حكمة وعلم اسمه  االذي يعود الى سكان سوف القدماء، وقيل أيضا أن رجلا ذ" أسوف" اسم 

وهي من الملثمين المعروفين في جنوبنا الجزائري  ،"مسوفة"الحكمة، وقيل أيضا سميت باسم قبيلة معناها العلم وو باسمه،
 ,Zaïd Nadia, Tazaïrt Kamel, Farzouli Mokhtar, El-oued Patrimoine et civilisation, CDSp editions :  ينظـر . اليوم

Alger, 2009., P18                                                                                                                               
درجة، شمال خـط   34و 33بين دائرتي عرض  في الجنوب الشرقي وهي محصورة  تقعإذ  تقع منطقة وادي سوف )(2

،  )وادي ريغ(وشرق تقرت  درجة شرقا، في الجنوب الشرقي، في جنوب الشطوط 08و 06الاستواء، ومابين خطي طول 
و جنوبـا واحـات طـرابلس     ،وهي تشكل كتلة ضخمة من الكثبان الرملية، يحدها شمالا بسكرة ، وشرقا نقرين و نفطة

لـى غـدامس   إ، وتبلغ المسافة من سطيل في الشـمال  2كلم 82,800وغدامس بالقطر الليبي وغربا تقرت وتبلغ مساحتها 
الأوضـاع  : عثمان زقـب :  ينظر .كلم160غربا الى حدود التونسية شرقا حوالي  كلم ومن وادي ريغ 620جنوبا حوالي

رسـالة  م وتأثيرها على العلاقات مع تـونس وليبيـا،   1947 -1918الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي سوف 
                                            .15، 14، ص ص 2006-2005 ،الحاج لخضر، قسم التاريخ، جامعة يوسف مناصريةماجستير، مخ، تحت إشراف 

3)(                                                                                  S: A, C:279, DOC:17, DOS:01. )A. N. A(                                           
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كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، من علاقات مـع دول مجـاورة،   

  .وكانت على دراية بتفاصيل الطرق التجارية الكائنة آنذاك

ع القوات الفرنسية أن تواصل توغلها نحو الحدود الجنوبية الشرقية عبر وادي ولم تستط    

  بتـداء  إعلى عـدة مـدن وقـرى    المنطقة المجاورة لها، والسيطرة سوف إلا بعد تطويق 

 ـ)1(من الأغواط   م، 1853ورقلـة فـي أواخـر     ت، وأبرمت اتفاقا مع أهل ميزاب، واحتل

  انا للمقـاومين المحليـين كالشـريف محمـد     التي كانت ميد ثم سيطرت على منطقة تقرت 

  .)3(، وابن ناصر بن شهرة)2(بن عبد االله

   )Devaux("ديفـو "تجهت القوات الفرنسية بقيـادة القائـد   ام 1854ديسمبر  10وفي     

لى مشارف أول بلدة من قـرى  إ، ووصلت الطوابير الفرنسية )4(من تقرت الى وادي سوف

، وبدخول القوات الفرنسـية  )6(م1854ديسمبر  13 ، وكان هذا في)5(سوف تدعى تغزوت

  أرض سوف بغية احتلالها، وجدت من السـكان مقاومـة عنيفـة تجسـدت فـي ثـورة       

كل من بن ناصر بن شهرة والشريف محمد بن عبد االله، ثم تبعتها ثورة كل مـن النعيمـي   

الشـريف   م، ثم ثورة محمد التومي1870لى سنة إومحمد بو علاق اليعقوبي التي استمرت 

  ".بوشوشة"المدعو

                                                 
م، ووضعوا بهـا حاميـة عسـكرية    1852ديسمبر 04معركة حامية الوطيس  احتلها الجيش الفرنسي بقيادة بليسيه بعد )(1

دائمة، احدهما برتبة جنرال، و لتتخذ هذه المنطقة قاعدة حربية لتوسعهم، وهذا ما حدث بالفعل لتتوسع بعدها الى ميـزاب  
  م، 1992، ، بيـروت،  1دار الغرب الإسـلامي، ط  ،1ج ،الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد االله : ينظر. الخ..

  .359ص 
  أحد رجال المقاومة ضد الوجود الفرنسـي فـي العديـد     وهو ،ةبور قل م1851 ولد سنة: الشريف محمد بن عبد االله (2)

، )م1962-1830(شخصيات بارزة في كفـاح الجزائـر  : سعيد بوزيان : ينظر. الخ..من المناطق ورقلة و تقرت وسوف
  .162، 160م، ص ص 2004زو، تيزي و ،2ط ،الأمل للطباعة ،1ج
وم دام كفاحه ضد الاحتلال احي مدينة الأغواط رجل مقام، أصله من الأرباع بنو1804ولد سنة :  بن ناصر بن شهرة )(3

إبراهيم : ينظر .تقرت و سوف و ةالأغواط وورقل كل منم، في 1875-1851من  اُر من أربع وعشرون عامثالفرنسي أك
  .136م، ص 2005، دار هومة، الجزائر، م1934-1837"للصحراء الجزائرية الاحتلال الفرنسي: مياسي 

، م1967اكتوبر  09، مؤرخة بتاريخ لى احمد بوضياف بتغزوتإزبيدي من الجزائر العاصمة  مينلأارسالة القايد  (4)
  .ولدينا نسخة منها

وتعد ثاني حاضرة سكانية بعد الـزقم،   م،1580لى ما قبل إبلدة من قرى وادي سوف القديمة، يعود تاريخها : تغزوت) 5(
الى عـرش أولاد   مسعود الشابي بالقرب من السوق بشمال القرية، وينتمي سكانهاالم، على يد 1580مسجدها سنة  تأسس

: إبراهيم العوامر  :ينظر. كلم 13وتبعد عن مدينة الوادي بـ . م1921نسمة في سنة  2747سعود، وبلغ تعداد سكانها 
  .182المرجع السابق، ص : عثمان زقب.  3، ص 2، مخ ،جيخ سوفالصروف في تار

  .181، ص المرجع السابق: مياسي  إبراهيم) (6
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م، 1882حـتلال سـوف حتـى سـنة     ن القوات الفرنسية واصلت سعيها لإفإوللإشارة   

  سـتقرار الفرنسـي بسـوف،    ، وكان هذا المركز الأول للإ)1(فتمركزت أولا بمنطقة الدبيلة

لى الوادي، ومنذ ذلك التاريخ بدأ النفـوذ الفرنسـي علـى سـوف     إم 1887ثم تحول سنة 

ستعملتها فرنسا تجاه أهـالي الجزائـر   إعمال القمعية و القوانين التعسفية، التي وتوالت الأ

  م، 1917الـذي أكملتـه بمرسـوم     )2(م1912كإصدارها لمرسوم  فيفـري سـنة    ،عامة

  مـن الشـباب ومتابعـة الفـارين     ممكن كبر عدد أتجنيد  إلى وكانت تسعى من خلال هذا

لى فرنسا لسد الفـراغ  إالمية الأولى وأخذ العمال ، للمشاركة في الحرب الع)3(من هذا الأمر

  .العمالي

م تـدعى  1918نـوفمبر   15يوم نتفاضة إوقعت ونتيجة لعدم رضا الأهالي بهذا الظلم     

 وبعض قرى الـوادي، بقيـادة الشـيخ الهاشـمي     )4(من طرف سكان عميش" هدة عميش"

الذي أمـر بتجنيـد   " قيب بوازالن"شيخ الطريقة القادرية، على الحاكم العسكري  )5(الشريف

ها لهذا العمـل،  ئشباب سوف في الجيش الفرنسي، بالرغم من إعفاء منطقة الجنوب من أدا

فطلبت الإدارة الفرنسية من الشيخ الهاشمي تهدئة الأهالي، فقبل ذلك مقابل أن تنظر السلطة 

  ات الفرنسـية  ، لكن السـلط )6(الفرنسية في مطالبهم، وعلى رأسها قضية التجنيد الإجباري

                                                 
كلم، وتبعد عن حدود تونس 20بلدة تقع في الناحية الشرقية لوادي سوف وتبعد عن مدينة الوادي بـ حوالي :  الديبيلة )(1

  من الاحـتلال الفرنسـي الـى بدايـة الثـورة التحريريـة      مجتمع وادي سوف :  علي غنابزية: ينظر. كلم 62بحولي 
رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث، مخ، تحت إشراف عمر بـن خـروف، قسـم    م، 1954-1882/ هـ1300-1374

                                                                                                                             .                                                                                24، ص 2009-2008 التاريخ، جامعة الجزائر،
  .113، مخ، ض الفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة: الطاهر التليلي  )(2
3)(                                                                . S: A, C:278, DOC:16, DOS:06 )A. N. A(  
تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لإقليم وادي سوف، يحدها من الشمال بلدية الوادي ومن الشرق الطريفـاوي  :  عميش )(4

  دي ودوار الماء، ومن الغرب وادي العلندة وأميه ونسة ومن الجنوب العرق الشرقي وتمتد المنطقـة مـن جنـوب الـوا    
مـن خـلال عمليـات    " مساهمة منطقة وادي سوف في الثورة التحريرية : إبراهيم شويخ: ينظر. الى غاية جنوب العقلة

   . 65م، ص2013العدد الأول، مطبعة سخري، الوادي، فيفري مجلة الطالب،  ،التسليح وبعض المعارك
  حفظ القرآن الكريم بمسقط رأسـه، ثـم انتقـل     ية،الطريقة القادر شيخم، أبوه 1853ولد بنفطة سنة: الهاشمي الشريف )(5
م، وقام بعده بتأسـيس  1892لى الحاضرة التونسية وبها تعلم أصول قواعد الفقه الإسلامي، واستقر به المقام بسوف سنة إ

   م  بالمنطقة، ضد التجنيـد الإجبـاري بحجـة   1918هدة أعميش الأولى سنة  وقد قاد الشيخ الهاشمي  العديد من الزوايا،
  ، مطبعـة مـزوار،   أعلام من سوف: سعد العمامرة وأحمد منصوري :ينظر. م1923عاممنطقة عسكرية، توفى في  أنها

    .20، 19ص   م، ص2006، الوادي، )د ط(
 .10م، ص 2012، الوادي،1، مطبعة سخري،طالعلامة الموسوعي الشيخ حمزة بوكوشة :عاشوري قمعون )(6
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  نتقام من الأهالي حيث جندت كـل طاقاتهـا فـي بسـكرة وتقـرت،      لم يمنعها هذا من الا

  .لى خارج المنطقةإكما قامت بنفي الشيخ الهاشمي 

  وقد عثرنا أثناء بحثنا هذا في بعض المكاتب الأهلية عـن بعـض المراسـلات الهامـة        

بناء سوف المهاجرين، حيث عثرنـا  في تاريخ وادي سوف والتي تدعم النضال السياسي لأ

حد تجـار  أحمد بوضياف بتغزوت أرسلها البشير بوضياف أعلى جزء من رسالة في مكتبة 

لى الأمير خالد حفيد الأمير عبد القـادر يمدحـه   إوادي سوف المهاجرين بمنطقة تاجنانت 

، )3(يقيـا لى نجم شـمال إفر إ )2(نضمام محمد الصالح قسميإلى إ، بالإضافة )1(ويشيد بنسبه

، ومن الرجال الذين سـجنوا  )4(حد أبناء وادي سوف المهاجرين في الجزائر العاصمةأوهو 

  .)5(وحوكموا رفقة مصالي الحاج

وخلال فترة الثلاثينات أيضا عرفت وادي سوف الكثير من الأحداث البـارزة والهامـة،     

 ـ   كالإ   ي الأربعينـات  نخراط في الأحزاب السياسية ومساندة الحركـة الإصـلاحية، أمـا ف

  .)6(نتصار الحريات الديمقراطيةإفقد عرفت نشاط حركة 

  

  

                                                 
تحتوي على جزء من قصيدة بـدون  مير خالد حفيد الأمير عبد القادر، الرسالة ممزقة لى الأإرسالة البشير بوضياف  (1)

لمراسلة بين البشير بوضياف والأمير خالد به تـاريخ  وخـتم    ابريدي اظرف يحي بوضيافمكتبة أيضا في  وجدنا تاريخ،
  .يحي بوضياف بتغزوتم، وهذه الرسالة موجودة بالمكتبة المنزلية ل1920فيفري  05البريد بقسنطينة وهو  

 ـإثم أنتقـل بعـدها    رأسهن الكريم بمسقط آتيسر من القر م بتغزوت حفظ ما1919ولد سنة  :محمد الصالح قسمي )(2 ى ل
م انخرط في حزب شمال افريقيا، ثم في صفوف حزب الشعب، وكما يحسـن اللغـة   1935، وفي سنة الجزائر العاصمة

، القـي عليـه   إلى العربية رفقة مفدي زكربـاء  ابات التي يلقيها مصالي الحاجالعربية جيدا ولهذا كان يقوم بترجمة الخط
م بستة عشرة سنة مع الأعمال الشاقة، لكن أفرج عليهم 1941م، وحكم عليهم سنة 1939القبض مع مصالي ورفقائه سنة 

بأنه وجـد آثـار    سلهم توفي أثر وباء التيفيس، ويذكر مغ1945م، ضمن قانون العفو، في أواخر سنة 1944أواخر سنة 
، )د ط(دار هومـة،  كتابات ووثائق من تاريخ وادي سـوف،  : عمار عوادي: ينظر. التعذيب وجروح بليغة على جسمه

       . 29، 27م، ص 2011الجزائر، 
3)(
                              Mahfoud kaddache ,histoire du nationalisme algérien ,question nationale 

et politique algérienne ,1919 – 1951, tome 1,SEND ,Alger , p500.                                            
  . 27، صالمرجع السابق: عمار عوادي  )(4
5)(           .56Alger,1992, P imprimerie Dahlab,  les grands procès,  Ougouag, Abdelkader   
، الـوادي،  1مطبعـة سـخري، ط  م ، 1957-1918الوطنية والنشاط الثوري بوادي سوف  الحركة: عمار عوادي )(6

  .29، 28ص ص م، 2011
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  :جمعية العلماء المسلمين - أ

  و حضـرت عـدة شخصـيات     )1(بالجزائر العاصمةبنادي الترقي تأسست هذه الجمعية    

  ، )2(الأمــين العمــودي: جتمــاع التأسيســي ومــن أبــرزهممــن وادي ســوف فــي الا

  ، وبـالرغم مـن الوضـع السياسـي الصـعب      )4(عـر ، وعمار بن لز)3(حمزة بوكوشةو

الذي كانت تعيشه المنطقة بسبب خضوعها للحكم العسكري، إلا أن أفكار جمعيـة العلمـاء   

  .)5(م1933وجدت صداها بعد عودة طلاب المنطقة من جامع الزيتونة ابتداء من سنة 

  مسـلمين،  لـى جمعيـة العلمـاء ال   إ )6(نضم عبد العزيز الشريفام 1937وفي أكتوبر   

م، 1937حيث نظم الشيخ عبد العزيز الشريف فـي شـهر ديسـمبر     ،وكان لهذا أثر كبير

ثر هذه الزيارة على المنطقـة  أزيارة لوفد جمعية العلماء بقيادة عبد الحميد بن باديس، ومن 

  أنها عملت  على توعية المجتمع السوفي، وبعث أفكـار الحركـة الإصـلاحية بالمنطقـة،     

، "هدة عميش الثانية"قام الشيخ عبد العزيز الشريف بتظاهرة تدعى  1938أفريل  12وفي 

وذلك أمام مقر الحاكم العسكري، وذلك للتعبير عن استيائه، وتذمره مـن مـدير الشـؤون    

  م 1938مـارس   08لى الوادي، ومن أسـباب ذلـك أيضـا مرسـوم     إالأهلية الذي قدم 
                                                 

  لى نفوسهم دعوى القومية العربية، فكانـت تلقـى المحاضـرات،    إكان مكان لقاء للمثقفين الذين سيرت  :نادي الترقي )1(
،عقد الاجتماع بنـادي الترقـي   م1931ماي  05ن، في إذا تكونت فيما بعد لجنة تحضيرية أنشأة جمعية العلماء المسلمي

، )د س(،)د م(،)د ط(،)د ن(الأمين العمودي حياته ونشاطاته المختلفة، : حفناوي قصير : ينظر. وتأسست جمعية العلماء
  .27، 25ص ص 

جـل الصـحف   كتب في  احد مؤسسي جمعية العلماء و أول أمين عام لها،وهو م بالوادي، 1892ولد :الأمين العمودي)2(
  الحركة العلمية بـوادي سـوف   : علي غنابزية: رينظ. م، سماها الدفاع1934الإصلاحية، وأسس صحيفة بالفرنسية عام 

  ، تصـدر  دي سوف دراسـات تاريخيـة واقتصـادية وثقافيـة متنوعـة     او، هـ وآثارها الفكرية المدونة16القرن منذ 
  .   95م، ص 2008ي، ، مطبعة مزوار، الواد1عن الجمعية الثقافية بقمار، ط

م، وهو أحد مؤسسي جمعية العلماء، رافق عبد الحميد ابن باديس وساعده في التدريس 1907ولد عام :  حمزة بوكوشة)3(
انتقل إلى الجزائر واشتغل بها تاجر  بالجامع الأخضر، وهو أديب وشاعر وصحفي، له عدة مقالات منشورة في الصحف،

  اء المسلمين و كان إماما ومدرسا بالجامع الجديد وأصـبح مـدير مدرسـة الإصـلاح     تمور، ثم انخرط في جمعية العلم
، 1، مطبعة مـزوار، ط الشيخان: عاشوري قمعون: ينظر. م1994نوفمبر 18توفي بالعاصمة ودفن بها في  م1932سنة 

  .98م، ص 2010الوادي، 
 يحي بمنطقة سوف، اضطره الظلم الاستعمارأحد مؤسسي جمعية العلماء، و أول ناشر للفكر الإصلا: عمار بن لزعر)4(

دراسـات  : علي غنابزية: ينظر .م فعمل في التدريس، وله العديد من المؤلفات1937الى الهجرة نحو المدينة المنورة عام 
  .75م، ص 2011، الوادي، 1مطبعة مزوار، ط ،1ج، في تاريخ المقاومة الثقافية بالجزائر للحفاظ على الهوية الوطنية

  .م2013فيفري  15عبد العزيز بالعبيدي، بمنزله بكوينين يوم : قاء مسجل مع ل )(5
الهاشـمي   والده الشيخ م، تولى مسؤولية الزاوية القادرية بعد وفاة1898ولد بعميش بالوادي سنة : عبد العزيز الشريف )(6

  م، 1938في أحـداث افرايـل    انتماءه لحركة الإصلاح ومبادئ جمعية العلماء، شارك أعلنم 1937في سنة والشريف، 
  .48، 47ص ص ، المرجع السابق: سعد العمامرة واحمد منصوري: ينظر. م1965توفي سنة . هدة عميش الثانية أي
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وتدخل الإدارة الفرنسية فـي الشـؤون    الذي نص على مراقبة التعليم في المدارس الحرة،

  .ضطهاد الاستعماري لهمالدينية للأهالي، والا

  : )MTLD( حركة انتصار الحريات الديمقراطية –ب 

م من طرف مناضلي 1940لقد تأسس حزب الشعب الجزائري بمنطقة وادي سوف سنة    

محمـد  و، )3(ونيسـي الهاشـمي  و، )2(عبد القادر العموديو، )1(حمد ميلوديأ:  وهم المنطقة

م بتشجيع مـن المناضـل   1943عام ، وتأسست أول خلية لهذا الحزب في )4(بلحاج ميهي

جتماع سري بمنزل الهاشمي ونيسي الذي كانت تربطـه  إثر إسعيد إدريس المقيم بقسنطينة، 

مـن بيـنهم يوسـف    وعلاقة صداقة ببعض مناضلي حزب الشعب الجزائري في بسكرة، 

 بتأسـيس  وكلف رسمياتصال بحزب الشعب الجزائري، خير تم الاالعمودي وبفضل هذا الأ

  .)5(الخلية

الحرب العالمية الثانية أوزارها، رفع الحكم  وضعتعندما  ،نهأومما يجدر الإشارة إليه    

  م، وتـذكر بعـض المصـادر    1947العسكري على منطقة سوف وذلك بمقتضى دسـتور 

  م 1947فـي شـهر ديسـمبر سـنة      ،فجاء الى وادي سـو  )6(بأن السيد محمد بلوزداد

                                                 
م، أسس أول خلية لحزب الشعب الجزائري، كما كان مرشح الحركة الوطنيـة  1919ولد بالوادي سنة : احمد ميلودي )(1

. م2002م، ساهم في عمليات تسليح الثورة، توفي سـنة  1948لس الجزائري سنة بمنطقة وادي سوف في انتخابات المج
  .  30ص  ،م1957-1918الحركة الوطنية والنشاط الثوري بوادي سوف  :عمار عوادي:  ينظر

التي فجرت الثورة التحريرية، سـاهم  " 22"ادي، ويعتبر واحدا من مجموعة م بالو1925ولد سنة : عبد القادر العمودي)(2
  .30ص  ،نفسه المرجع: عمار عوادي: ينظر. جمع ونقل الأسلحة الى الاوراس  في
 ـ لم بالوادي كان عضوا بارزا في حركة الانتصار 1925ولد خلال : الهاشمي ونيسي )(3 ، انضـم  ةلحريـات الديمقراطي

  .م1957للنظام المدني تحت إشراف بشير غربي، القي عليه القبض، وأعدم في مجازر أفريل 
م بالوادي كلف بمهمة جلب السـلاح للمنطقـة للتحضـير    1919ولد سنة  )المدعو محمد بلحاج( :د بلحاج ميهيمحم )(4

دراسات في تـاريخ المقاومـة الثقافيـة    : علي غنابزية :ينظر. م، واسمه الحقيقي البشير ميهي1962للثورة، توفي سنة 
  .75، ص بالجزائر للحفاظ على الهوية الوطنية

احمـد  والبشير بـن موسـى،   ومحمد بلحاج ميهي، : الهاشمي ونيسي رئيسا، والأعضاء هم: ة الآتيةوجاءت التشكيل )(5
المرجـع  : عمار عـوادي : ينظر. المولدي ونيسيوالشافعي قدادرة، وبلقاسم العمودي، وعبد القادر العمودي، وميلودي، 
  .31، ص السابق

م، ونظرا لكفاءته تـزعم النظـام   1943حزب الشعب سنة م بالجزائر، التحق بصفوف 1924ولد سنة : محمد بلوزداد )(6
مطبعة سـخري،   الشيخ الحسين حمادي،: بن علي محمد الصالح: ينظر. م بمرض السل1952السري للحزب توفي سنة 

  .137م، ص 2012الوادي، 
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نتصار الحريات الديمقراطية، التي بدورها أعدت قائمة برئاسـة  إقصد تأسيس فرع لحركة 

  .)1(أحمد ميلودي لتخوض معركة الانتخابات

  :م 1948أفريل سنة  في نتخاب المجلس الجزائريا -

 ـ        عود وتحضيرا لهذه الانتخابات زار منطقة وادي سوف كل مـن أحمـد بـودة، ومس

نتصار الحريـات الديمقراطيـة   بوقادوم، وعبد الحميد مهري مبعوثين من طرف حركة الإ

نتخابات المجلس الجزائري إللقيام بالحملة الانتخابية لفائدة مرشحها أحمد ميلودي، فأجريت 

  م، التي ترشح فيهـا أحمـد ميلـودي    1948أفريل04في دورتين، تمت الدورة الأولى يوم 

  حريات الديمقراطية، أما الإدارة الفرنسية فقد مثلها إبـراهيم غريـب   نتصار الإعن حركة 

حمد ميلودي مرشح الحركة الوطنيـة  أوهو محام من منطقة  قمار كان يشتغل بباتنة، وفاز 

  %.99بنسبة 

م، فبعد أحداث الدورة الأولـى  1948أفريل  11أما في الدورة الثانية  التي جرت يوم    

  بخطر الوعي الذي أصاب المواطنين وغيـرتهم علـى وطـنهم    شعرت السلطات الفرنسية 

عتبرتها غيـر نزيهـة،   افألغت هذه الانتخابات، و ،من خلال تصويتهم على الحزب الوطني

  .)2(م1948أفريل  11وقامت بتزوير الانتخابات في الدورة الثانية التي أجريت في 

  م 1948أكتوبر  17في نتخابات المجلس الجمهوري ا  -

لتمثيل في المجلس الجمهوري الفرنسي، ومهمة لهذه الانتخابات الحق للجزائريين أعطت    

  نتخاب نائب عمـالي، وهنـا تنتهـي مهمـتهم، وترشـح      لى قسنطينة لاإالناجحين التوجه 

  .حمد ميلوديأعن حركة انتصار الحريات الديمقراطية اثنان وثلاثون عضوا برئاسة 

                                                 
 التي ستقام في الانتخابات )(1

عضوا  32ئمة من وتتكون هذه القا ،جل انتخاب مجلس الجمهوريةأم، من 1948أكتوبر  17
، ص م1957-1918الحركة الوطنية والنشاط الثوري بوادي سـوف  : عمار عوادي: رينظ .عضوا احتياطيا 15نائبا و 
31.  

  م، 2008الـوادي،  ) د ط(كشو محمد، مطبعة مـزوار،  وعمار عوادي : ، تع احفوظة مذكرات الحاج :احفوظة داسي )(2
  .67ص 
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لحريات الديمقراطية هو تكوينـه  ل الانتصار ركةومجمل القول أن أهم عمل قام به حزب ح

  ثر عمليات التزويـر التـي قامـت    إللمنظمة السرية أو المنظمة العسكرية الخاصة، وذلك 

م، فاقتنع الجميع 1947 عامبها السلطات الفرنسية للانتخابات الناتجة عن الدستور الممنوح 

  لمواجهـة الاسـتعمار،     في الحزب مناضلون وقادة بأنه لابد من سلوك سياسـة أخـرى  

  .الإعداد للثورة المسلحة أوبد

  :الحزب الشيوعي  - ج

  ، )العبسـي  ( ي، ومن ممثله بالمنطقة نـذكر محمـد السـروط   )1(م1936تأسس عام      

وميسة محمد، وبوهلال محمد الصادق، ولم يكن لهذا الحزب أي نشاط سياسـي واضـح،   

  .ة بين السكان، وتحسين أوضاعهم المعيشيةوإنما اقتصر عمله على تحقيق العدالة الاجتماعي

  :الأوضاع الاقتصادية   -2

  تتميز منطقة وادي سوف بنشاط اقتصادي يتماشـى مـع متطلبـات الفـرد السـوفي          

  الذي يتميز عن غيره من الأقاليم الأخرى، بحكم البيئة الصـحراوية التـي يعـيش فيهـا،     

  صناعة، ثـم التجـارة ويـذكر الـبعض     ذ يرتكز بالدرجة الأولى على الفلاحة، ومن ثم الإ

  .   )2(يعتمد على النخلة، والمنسج، والخطارة سوف أن اقتصاد

  : الزراعة وتربية الماشية  - أ

أما الفلاحة فهي الشئ الأساسي في سد حاجيات الفرد السوفي، رغـم أنهـا تمـارس         

لتبـغ بالدرجـة   بوسائل بسيطة وتقليدية، وكانت غراسة النخيل بالدرجة الأولى، وزراعة ا

الثانية هذه الأخيرة التي انتشرت  بالجهة الشمالية من وادي سوف مثل المقـرن والرقيبـة   

                                                 
  .65م، ص 2011، الجزائر، 2، دار القصبة للنشر، طفيمذكرات الرئيس علي كا: علي كافي)(1
ثلاثية الأطراف تقام حول البئر، تتكون من ركيزتين من جذع النخيل، ولها عمود متحـرك   تقليدية وهي آلة: الخطارة )(2

اء مسجل لق: ينظر .لطرف الثاني الذي يعلق به الدلوممدود بين الركيزتين، تربط بمؤخرته حجرة ثقيلة تساعد على رفع ا
  .م2013فيفري  17: الهادي قعيد بمنزله بالرقيبة يوم: مع
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  ، وفيمـا يلـي إحصـائية توضـح     )1(%70وصل بها أجمالي إنتاج التبـغ   حيثوقمار، 

  :يالعدد النخيل بالمنطقة، وتزايد منتوج التبغ وهي موضحة كالت

  م1930  1915  1909  1883  1860  السنة
  336.120  298.675  365.198  154.000  60.000  عدد النخيل

  )2(جدول يوضح تطور عدد النخيل بمنطقة وادي سوف

  ومن خلال هذه الإحصائيات المبينة فـي الجـدول،  نلاحـظ     ،ومهما يكن من أمر   

  تجلـى  وبان سكان وادي سوف كانوا يعتمدون في زراعتهم على النخيل بالدرجة الأولـى،  

رز اهتمام المجتمـع المحلـي   دة المستمرة والمعتبرة لأعداد النخيل، وهذا ما يبهذا في الزيا

النخيل، وتشجيع المعمرين والمستثمرين الفرنسيين لهـذا الأمـر، وذلـك للفائـدة     بغراسة 

" دقلة نـور "المتوخاة من خلال عملية تصدير التمور، باعتبارها موردا زراعيا هاما خاصة 

    .لى فرنساإالتي كانت تصدر 

  ، )3(قمـار م فـي منطقـة   17فقد ظهر بالمنطقة في نهاية القـرن   ،أما منتوج التبغ   

  .بتونس، وكان المنتوج يكفى للاستهلاك المحلي" باجة"وتم جلب بذوره من نواحي 

  م 1903م أصبح المحصول كافيا للتصدير، خاصـة سـنة   19وفي أواسط القرن  

  ، )4(منتظمـة ودائمـة مـن وادي سـوف    أين احتكرت الإدارة التونسية شـراءه بطريقـة   

  : أما فيما يخص إنتاج التبغ فكان كالآتي 

  م1939  1938  1930  1910  السنة

  اقنطار 1333  اقنطار 999  اقنطار 375  الف كغ150  قدر الإنتاج

                                                 
André Roger voisin  : Le Souf Monographie, El  walid, el – oued, 2004, p 230                       (1) 

 ـ الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف خلال مطلع القرن العشرين، : موسى بن موسى )(2 ات وادي سـوف دراس
من إصدارات الجمعية الثقافية للمركز الثقافي محمد يجور بقمار، مطبعة مـزوار،  تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعة، 

  .38م، ص 2008، 1ط
      S: A, C:278, DOC:14/3, DOS:06: .ينظر. م1924أوت  10نجد بان أول سوق للتبغ تم فتحه بقمار في ولهذا  )(3

)A. N. A(  
André Roger Voisin : op-cit

 
,P230.                                                                                                 

(4)
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  الأهميـة البالغـة    ايتبن لنا بأن التبغ كـان المحصـول الثـاني ذ    ،ومن خلال هذا الجدول

  . د النخيللدى المتجمع السوفي بع

لبا ما تتـأثر تربيتهـا بالعوامـل    اأما الماشية فكانت تعد مصدرا هاما لسكان سوف، وغ   

المناخية كالجفاف وتساقط الأمطار، مما يضطر مربي الماشية في سوف في بعض فتـرات  

  ، أمـا أنـواع الماشـية    )1(لى المناطق التلية حفاظا عليهـا وطلبـا للكـلأ   إلنقلها  ،الجفاف

الغنم، والمـاعز، وكـذلك الإبـل، وبعـض     : أهل المنطقة يقومون بتربيتها فهيالتي كان 

  .)2(الدواجن

  :الأنشطة الصناعية -  ب

نظرا لأن التكوين الجيولوجي لسوف عبارة عن رمال فهي إذا  تفتقر لجيوب صخرية      

  ، )3(من المعادن والمواد الأولية مما جعلهـا غيـر مؤهلـة لقيـام صـناعات ذات قيمـة      

جعل  الصناعة بمنطقة وادي سوف تتميز بطابعها التقليدي، وذلـك لكـون جـل     وهذا ما

  المصنوعات تصنع بمواد بسيطة وأدوات تقليدية، يمكن استخلاص الأداة والشـئ المنجـز   

: من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد السوفي، ومن هذه الصناعات الحرفيـة مـثلا  

لـى هـذه الملابـس    إ، بالإضـافة  "الفراش"ة التي تسمى ية السوفية والأغطيبالنسيج كالزر

  .)5( الخ..)4(البرنوس، والحايك، والخيام

                                                 
  .32، ص المرجع السابق: عثمان زقب )1(

، 29400عدد رؤوس الغنم متوسط م، كالآتي، حيث بلغ 1957-1928مابين ةهذه الإحصائية توضح الثورة الحيواني )(2
 واقع النشاط الاقتصادي لمجتمع وادي سوف خـلال القـرن  : بالقاسم بن خليفة: ينظر. 7280، والإبل 41000والماعز 

-12أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائـري خـلال القـرنين    ، م19
 ـم، من خلال المصادر المحلية19-18 /هـ13   م،2012امعي بـالوادي، مطبعـة منصـور، الـوادي     ، بالمركز الج

  .243ص ص  
  .20، ص المرجع السابق:  عثمان زقب)3(
  .الخ...وبر الجمال وو والتي كانت تصنع من صوف الحيوانات  )4(
)5                                                                                                         (

André Roger Voisin; op cit, P247         
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وهناك أيضا صناعة الجلد التي تستعمل فيها جلود الماشية، وكذلك صـناعة الجـبس    

  للبناء وهي مادة تستخرج من بـاطن الأرض ويـتم حرقهـا وطحنهـا لتصـلح للبنـاء،       

  . )1(همت بشكل وافر في إبراز الصناعة السوفيةكما أن صناعات سعف النخيل سا

  : يالتجـار النشاط -

إن وجود سوف وسط محيط من الرمال فرض عليها عزلة حقيقية، مع قلة مواردها       

  .)2(مارسها سكان المنطقة منذ القديم فةً، مما جعل التجارة حرةالمحدود

بادلات داخل تـراب  وقد اشتهر سكان وادي سوف بالتجارة، التي تتم على شكل م 

المنطقة، وكذلك مع المناطق المجاورة، وكانت السلع الرائجة عبارة عن محاصيل زراعيـة  

  ومنتجات فلاحية، وكذلك بعض المصنوعات اليدوية التي تصنع من مواد يسـهل توفيرهـا   

  في البيئة الطبيعة لمنطقة وادي سوف، مثل الصـوف، والـوبر الـذي يمكـن توفيرهمـا      

  اشية، وكذلك سعف النخيل الـذي تصـنع منـه القفـاف بجميـع أنواعهـا       من رؤوس الم

وبعض الأدوات الأخرى، التي تساعد على العيش وعلى التماشـي مـع الحيـاة اليوميـة،     

  :لى نوعين رئيسيين وهماإالتجارة بمنطقة وادي سوف  انقسمتو

  :التجارة المحلية 

عيا، ومنها ما يكـون يوميـا،   منطقة عدة أسواق محلية، منها ما يكون أسبوالتنتشر ب

، "الحـانوت "المحلات والدكاكين التجارية، التي تسـمى  العديد من في هذه الأسواق  توجرو

التبـغ،  والتمـور،  : ويقوم البائع السوفي بالترويج لعدة سلع في هذه الأسواق من أهمهـا  

لشـعر،  الـوبر، وا  فيهـا أيضـا  يباع كما  وبعض أنواع اللحوم، وكذلك الحطب، والحلفاء،

  ، )3(والجلــد، وكــل هــذه المستخلصــات الحيوانيــة تســتعمل فــي صــناعة الألبســة

                                                 
  . م1947م، من مواليد 2013فيفري  17: الهادي قعيد، بمنزله بالرقيبة يوم: لقاء مسجل مع  )1(

 .96، ص المرجع السابق: عثمان زقب  )(2
3)(

 Lucien Daviault: Une Région du Sud Constantinois: LE SOUF, Bibliothèque du 

travail,1940/41,p11.                                                                                                                               
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قمـار،  والـوادي،  : هيومن بين هذه الأسواق التي كانت منتشرة في مدن و قرى المنطقة 

  .)2(تغزوت، وغيرهاوالرقيبة، و، )1(البهيمةوعميش، وكوينين، والزقم، و

  :التجارة الخارجية  

تتم عن طريق المبادلات التجارية بين منطقة وادي سوف والمنـاطق  كانت هذه التجارة     

  نظرا لتشـابه المنتجـات،    ما، الأخرى، وتعتبر المبادلات مع مناطق الجنوب ضعيفة نوعا

وبسكرة فهي أحسن من سابقتها، بحيث يستورد تجار سـوف   )3(أما التجارة مع بلاد الزاب

القمـح والشـعير، والخضـار،    : السلع  ، ومن هذه)4(السلع من بسكرة عن طريق الفيض

  غلبها لمـوظفي الإدارة الفرنسـية،   أوالفواكه التي لا تزرع في سوف، وهذه الأخيرة يباع 

أما عن منطقة الزاب فكان يصدر لها من سوف بعض المنتجات والمصـنوعات المحليـة،   

وادي سـوف،  ويقوم التجار بجلب بعض المنتجات والمواد التي لا يمكن توفيرها في منطقة 

مثل الأواني الفخارية وبعض أنواع الحبوب كالقمح والشـعير، واللـبن والسـكر وزيـت     

  .)5(الزيتون، وهناك بعض المبادلات الأخرى كانت تتم مع تونس والأقاليم الطرابلسية

  :الأوضاع الاجتماعية والثقافية  -ثانيا

لمهنية المعتادة التي امتهنها تميزت طبيعة وادي سوف بالبداوة وذلك لكون  النشاطات ا     

اغلب سكان المنطقة كانت متمثلة في الرعي، رغم قساوة الطبيعة التي تفرض على الراعي 

  لى آخر بحثا عن الكلأ وعن منـابع الميـاه، نـازحين عـن الأمـاكن      إالترحال من مكان 

                                                 
 .عبد الكريم حالياحساني بلدية ) (1
2)( Claude Bataillon: LE SOUF étude géographique humaine, institut de recherche 

saharienne, mémoire N°2, université d'Alger, 1955,P96.                                                                    
: هناك اختلاف كبير حول موقع هذا الإقليم، لكن ما هو محتمل فأنه اشتمل على خمس منـاطق كالتـالي  : بلاد الزاب )(3

بلاد الجريد، وشمالا بجاية ، وجنوبـا  و ،رب المسيلة، أما  حدودها شرقاغودوسن، الوطولقة، ونفطة، وبسكرة، والبرج، 
-21(بلاد الزاب من الفتح الإسلامي الى غاية انتقال الفاطميين الى مصـر : صورية مديازة : ينظر. القفار الصحراوية

 ـ: مذكرة  ماجستير، مخ، تحت إشراف، )م972-642هـ، 362 اج لخضـر  مسعود مزهودي، قسم التاريخ، جامعة الح
 .08م، ص 2010 – 2009باتنة، 

لـى  إ، بحيث يسلكون هذا الطريق عنـد ذهـابهم   ورجال القوافلوهي الطريق التي كان يسلكها التجار  طريق الفيض )(4
 فيفـري  02مع معمر شويخ، بمنزلـه بتغـزوت، يـوم    : لقاء شفوي:  ينظر. بسكرة و خنشلة، لأنها هي الأقرب مسافة

 .كان لديه الجمال يستعملها لنقل السلع من الوادي الى بسكرة عن طريق الفيض م،1929، من مواليد م2012
  .138، ص المرجع السابق: عثمان زقب  )(5
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قـرى  لى الاستقرار بالمدن والإالتي أصابها الجفاف، ومن خلال هذا اضطر بعض السكان 

  .وكذلك في الواحات وخاصة بعد اكتشاف المياه الجوفية، ونجاح بعض المحاصيل الزراعية

  : التركيبة السكانية لسوف -1

لى عروش وقبائل، تحكمها الأعراف والتقاليد، والـروح العصـبية   إينتمي سكان سوف     

  لى نشوب عـدة فـتن وحـروب داميـة زهقـت      إالقبلية التي أدت في العديد من المرات 

فيها العديد من الأرواح، مثل الفتن التي حدثت بين البهيمة والزقم، وكذلك قمار وتغـزوت  

  .)1(وغيرها

لى العنصر العربي، وهذا نتيجة الهجرات العربية من قبائل هلال وسليم إوينتسب غالبيتهم   

  :التي أصبحت تشكل العنصرين الهامين بالمنطقة، وهما

 :قبائل طرود  - أ

رحل هاجروا من الصحراء الغربية حتى وصلوا الـى نفـزاوة   وهم بدو : لأعشاشا -

  .)2(التونسية، ثم هاجروا الى سوف واستقروا بها

وهم من بني سليم ويرى بعض المؤرخين أنهم بربر نسـبة الـى قبيلـة     :المصاعبة -

الشـبابطة والقـرافين، والعزازلـة    : لى أربع قبائل هـي  إ، وينقسمون "ماسوفة البربرية"

 .)3(والشعانبة

  :قبائل عدوان  -  ب

  لى عدوان بن عمرو بن قيس بن مضر بـن نـزار بـن معـد     إوهم ينتمون في الأصل    

 :  واختلطوا مع قبائل أخرى فتشكل منهم ةبن عدنان، سكنوا المنطق

                                                 
   .مفتاح حمدأ، نسخة 44، ص2، مخ،جالصروف في تاريخ سوف :إبراهيم العوامر )1(

 ـ1374-1300حريريـة مجتمع وادي سوف مـن الاحـتلال الفرنسـي الـى بدايـة الثـورة الت      : علي غنابزية (2)   هـ
  .106، ص م، 1882-1954/ 

Zaïd Nadia, et autre, op-cit , P18.                                                                                                 (3) 
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 :  أولاد سعود -

لى تغزوت، وانضمت إليهم قبائـل أخـرى فصـار أولاد سـعود     إالذي يرجع أصلهم     

وكوينين، والزقم، وكذلك ورماس، وسيدي عـون، وبالنسـبة    متمركزين في قرى تغزوت،

  فهي مزيج من عرشي عدوان وطـرود، متمركـزة بالخصـوص     ،للقرى والمدن المتبقية

  . )1(لى قرى عميش وواد العلندةإفي الرقيبة، وقمار، والدبيلة، والبهيمة، بالإضافة 

اجـع لعـدة معطيـات    ه وهذا رؤأما فيما يخص النمو السكاني لسوف، فيصعب إحصا    

/3فحـوالي   ،أبرزها عدم استقرار نسبة كبيرة من السـكان 
 ـ 1   حيـاة الترحـال    ونتمارس

بعض فتـرات   في في العرق الشرقي، بالإضافة الى أن بعض الحضر يعتبرون شبه رحل

  السنة، وكذلك اعتبار فئة من السكان كمهاجرين سواء بصفة مؤقتـة أو نهائيـة، خاصـة    

ن إحصائيات الحالـة المدنيـة   إف ،جزائري وفي تونس، زيادة على هذافي مناطق الشمال ال

فـي الأرقـام الإحصـائية    ته يمكن ملاحظ، وهذا ما )2(بسوف لم تتم إلا في فترات متأخرة

   :التالـية

  )4(م1954  1948  )3( 1931  السنوات
  ن 87.385  ن 91.679  ن 67.831  التعداد السكاني

  ) Jean Pigoreau( )5(رو قـو لمدنيـة جـون بي  ويشير تقرير مسؤول المصـالح ا     

سـاكن مـن المسـتقرين،     60.000كانت تحتوي حوالي  م1955سنة  أن ملحقة الوادي

                                                 
Zaïd Nadia, et autre éditions, op-cit , P18.                                                                             (1) 

أي تقسيم بعض العروش " النقمة"هذه السنة بعام  ، ويطلق علىم1934الى  م1932المدنية بسوف مابين تأسست الحالة  )2(
  شـويخ، تنوسـي،   : قسم الى سبع ألقـاب منهـا  بتغزوت ان لاباقيزتقسيم بعض العروش الى ألقاب مثل عرش  الى ألقاب

 04: بمنزله بكـوينين، يـوم   ،الطيب أحفيظ محمدلقاء مع : ينظر. عون االله، عمراني، العباسي، علالي، قطراني، بقوزي
  . م1919ن مواليد م. م2012نوفمبر

3)( Lucien. Daviault : Op.cit, p7.                                                                                                                                              

4)( Jean Robert, L'universète D'Algerie,Institut De Recherche Saharien, Memoire N°2, Alger,     
 1955.p18.                                                                                                                                         

للإحصاء  اًدقيق اًم، أي أن الإحصائية الرقمية التي قدمها التقرير لا تعطي لنا تحديد1955كتب هذا التقرير في سبتمبر  )5(
التي يمارسها البدو الرحل، بالإضافة إلى عوامل  السكاني بفعل عدة  معطيات منها بشكل أساسي حركة الهجرة المستمرة

  .Jean Pigoreau, Op.cit.p8:  ينظر أخرى،
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من البدو الرحل، وجزء معتبر من الفئة الأولى ينتمي إلى أولاد سـعود،   30.000وحوالي 

 ـ    30.000و الجزء المتبقي هو من ضمن قبائل طرود، أما    ون مـن البـدو الرحـل فينتم

  .)1(إلى قبائل الطرود التي احتفظت بطبائع الأصالة البدائية

  : الموارد المعيشية للمجتمع السوفي -2

" الغـرس "يعتمد المجتمع السوفي في غذائه على التمور بشكل رئيسي، وخاصة نـوع      

وهي من الأنواع المشهورة وكثيرة " دقلة نور" الذي يمكن ادخاره طوال العام، وكذلك نوع 

للفرد السوفي الذي يـوفره   اًتهلاك، زيادة على هذا فان الحليب أيضا يمثل غذاء أساسيالاس

عن طريق الماعز، ومن النوق عند البدو الرحل من أهل المنطقة، بالإضافة الـى بعـض   

البصـل،  والطمـاطم،  : المزروعات التي يعتمد عليها أهالي وادي سوف في غذائهم مثل 

  موسـمية تـزرع علـى حـواف النخيـل، إضـافة        وغيرها، وهي محاصـيل  يقطينوال

  . ، الذي هو من الأغذية الأساسية) 2(الى الكسكس

  : الوضع الصحي بوادي سوف -3

إن اعتماد مجتمع وادي سوف على التمر كغذاء أساسي، كونه يحتـوي علـى قيمـة         

سعة غذائية معتبرة، كما أن الظروف المناخية كأشعة الشمس الحارة التي تغطي مساحات شا

  ، )3(مشكل موانع قوية منعـت وعرقلـت نشـاط انتشـار الجـراثي     كل هذا من الصحراء، 

، )4(ورغم هذه الظروف والحصانة الطبيعية لم يسلم المجتمع من انتشار العديد من الأمراض

  .)5(التي قادت  الى معاناة  حقيقية في المجالات الصحية

                                                 
Jean Pigoreau, Op.cit.p8                                                                                                              (1) 

  ستعمال الدقيق، ويتم طهيها ببخار الماء ، وأثناء أكلها تخلط بحساء متكون وهي أكلة شعبية تطبخ با: الكسكس(2)
  .من المرق ومن بعض الخضروات واللحم

Ahmd Nadjah: Le souf des oasis, Edition de la maison des livres, Alger,1971,P100.               (3) 
على هذا الحالة من حدوث اعتلال أو تدهور في وظائفـه،  مفردها مرض وهي حالة الجسم أو عضو منه وما يترتب  )(4

من هذه الاعتلالات مسمى وأعراض معينة، والمرض هو فقدان القدرة على النشاط والإنتاج، شيئا فشيئا حتى يصبح عالة 
يليـة  البيئة والمجتمع دراسة تحل: الأزهر ضيف : رينظ. لى حالة أحسن أو يموت بعدهاإعلى غيره، ويعود بعد الشفاء 

  .18، 17م، ص ص 2010، قسنطينة، 1،مطبعة أقراء، طللصحة والمرض في منطقة وادي سوف
  ، توجـد المكتبـة المنزليـة    1930جـانفي   27رسالة محمد بن عبد االله الى احمد بن أبي الضـياف مؤرخـة فـي     )(5

   .ليحي بوضياف بتغزوت
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كد انتشار بعض الأمراض ؤالتي تو نيةوحسب بعض الوثائق والتقارير العسكرية والمد    

 "السل الرئويو، )2(أمراض العيون خاصة في فئة الأطفال: )1(والأوبئة بالمنطقة نذكر منها

la tuberculose pulmonaire(، الأمراض المعويـة و  (pathologie intestinale)  ،

ــة و ــدان المعوي ــرض )Ascaris ( )3(الدي ــاء  ، وم ــدة، والأمع ــاب المع   )4(الته

Entérite) infantile)(السل السـرطاني ، و)5( ،)(la tuberculose osseus  ومـرض ،

  ، بالإضـافة  )7(، والجـدري )6(وحبة الشرق، والحصـبة ، (Paludisme) يدعى بالوتيزم

 ـ، )Thyphus()8(وس فالى حمى التي  ـوالكوليرا، ك   انتقلـت لسـوف   التـي    )9(االملاري

  .)10(عبر  وادي ريغ

استعملوا  نوعين من أساليب العـلاج   سكان المنطقة  إلا أن اض ورغم انتشار هذه الأمر 

  :وهما 

  

                                                 
  مداخلـة ألقيـت   ن خلال وثائق معهـد باسـتور،   م م19الوضع الصحي بسوف خلال القرن : فلة موساوي القشاعي (1)

 ـ13-12في الملتقى الوطني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خـلال القـرنين    م، 19-18/هـ
  .م2012-01-25بجامعة الوادي يوم 

بكثـرة بالمنطقـة    المـرض  أنتشر هـذا  ،"التراكوم"أو  )le trachome( الرمد الحبيبيمن أهمها : أمراض العيون (2)
، من جراء أشعة الشمس الحارة تضعف من نسيج عدسة العين هذا ما يسهل استقرار الفيروس مسببا المرض الصحراوية

كمـا أنتشـر    بالعين، كما ترجع أسبابه أيضا الى قلة النظافة في بعض الحالات واستعمال أدوات النظافة بصفة جماعية،
 %.95وصلت الى  لتيابنسبة كبيرة في أوساط المتمدرسين 

علـى المصـاب، وتتنقـل بيوضـه      اًخطير اًيعتبر من خصوصية المنطقة ويأخذ أحيانا منعرجالذي : الديدان المعوية(3)
 .مغلقةالنه لا يوجد قنوات التطهير وأماكن قضاء الحاجة غير أريقانته عن طريق الرياح بحكم و
سببه الحرارة العالية والتي تسبب بدورها الإسهال والتسـمم المعـوي   فتكا بالأطفال الرضع ت أكثركان  :التهاب المعدة )4(

  وتودي للكساح وكان يعالج بعشبة الحنة تشرب عن فترات منقوعة في الماء
  الحنجرة، الكبـد، الثـدي    ويصيبم، 1932-1930بين الفترة ما منطقة بالالقاتل انتشر هذا المرض  :السرطان السل (5)

 .عند  النساء
  .من نسبة الأطفال%  50، وهذا النوع تفشى في أوساط الأطفال ووصلت نسبته الى نبوحمرو )(6
7)(                                                               .S: A, C:278, DOC:14/3, DOS:09 )A. N. A(  

  .دى بأعداد كبيرة من السكانم، وأو1947-1941م، ومابين 1907-1848في الفترة الممتدة بين انتشرة :التيوفس (8)
 يعملون في منطقة وادي الذين ويرجح انه انتقل عن طريق بعض الأشخاص هذا المرض غير موجود بسوف:  االملاري)(9

   Op, cit, p102: Ahmd Nadja : ينظر.ريغ وفي حفر الآبار وهو مرض ينتقل عبر ناموسة تعيش في المستنقعات

10)(   Doctor Escard, Etude medical et climatologique sur le pays de oued souf, publie dans les 
archives, 1886. P33.                                                                                                                          
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  :لطب الشعبي بوادي سوفا -

 ويعتمد هذا العلاج على الوسائل التقليدية المحلية البسيطة المتمثلة في بعض الأعشاب     

  المنتشـرة   الـخ .. )1(كالعرعار والشـندقورة والزعتـر والإكليـل والنعنـاع والقريطفـة     

   بخلـط  هـا يكـون علاج بحيث  أو الكبار في السن، ، ويقوم به بعض الشيوخ)2(نطقةفي الم

  وجود طرق أخـرى مـن العـلاج التقليـدي     الأعشاب الطبية المجربة، بالإضافة الى  هذه

  ، )4(، والرقيـة والحجامـة، وزيـارة بعـض الأوليـاء     )3(الصـحراء  حيات مثل استعمال

  ستغلال الطبيعة مثـل حـرارة رمـال الصـيف     كما يتميز هذا العلاج ببساطته، إضافة لا

  . )5(أو قراءة آيات قرآنية

  :العلاج الحديث  -

انتشر العلاج بالوسائل الحديثة بعد اسـتقرار الفرنسـيين بالمنطقـة، حيـث أنشـؤوا           

، وقد تطورت المؤسسـات الصـحية   )6(جديدة من العلاج اَفات واستعملوا  أنواعوصالمست

تم توسيع وصيانة مصلحة الأهالي بـالوادي حيـث أصـبحت     م1944بالمنطقة، ففي عام 

  لـى تأسـيس مركـز للأمومـة     إقاعات الاستشفاء تضم خمسة وثلاثين سريرا، بالإضافة 

م، بالإضافة الى غرفة 1945م به امرأة قابلة، أما الصيدلية فقد وسعت في سنة 1946سنة 

                                                 
لمنطقة  الموسوعة النباتية: يوسف حليس: ينظر. لبردا، وضد تطبخ في الماء وتشرب ضد لسعات العقرب: القريطفة  )(1

  .  51م، ص2007، كوينين، )د ط(، مطبعة الوليد،سوف
 .وثيقة بها معلومات حول طرق التداوي قديما، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت، ولدينا نسخة منها )(2
: ينظر. الخ، التي يطلق عليها هوش الصحراء...البوية و الأفعى: مثل وتشمل هذه العلاجات التقليدية حيات الصحاري  )(3

  . م2013فيفري  16:أم الخير كرطي، بمنزلها بالرقيبة، يوم: لقاء مسجل مع
رسالة محمد بن الطالب السايح الى البشير بوضياف، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت، ولدينا نسخة  (4)

  .منها
  .  36م، ص2012، قسنطينة، )د ط(نوميديا للطباعة، مذكرات حياتي، : قاسم جباليأبو ال (5)
6)( Dix ans de Rèalisation Communales dans L'annexe D'El-oued, B.L.S, N°32, T9, p372.            
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  بـع ممرضـات   عمليات، وجناح التمريض، وقد تطـورت هـذه المصـحة بانضـمام أر    

  .)2(، واستعملت الحقن وبعض الأنواع من الأدوية)1(من الأخوات البيض

  جـراءات الصـحية التـي انتهجتهـا فرنسـا تشـير       أن الا ،ومما يجب الإشارة إليه    

وهي مستوصفات ومصحات  "بيوت العيون"ت ما يسمي أنشألى أن السلطات الاستعمارية إ

، )3(الـخ ..كوينين، والزقم، والمقرن، والبهيمـة  :صغيرة بعدة مناطق من وادي سوف مثل

  ، ويـتم تمويـل   ىوهذه المستوصفات كان يتردد عليها كل مرضى العيون لتفـادي العـدو  

  وممـا يـذكر فـي هـذا المجـال       ،)4("خيرية إسلامية مؤسسات" هذه البيوت من طرف 

بها السلطات زوا من  الحملات التلقيحية التي قامت أأيضا أن معظم سكان وادي سوف اشم

  . )5(الاستعمارية ولم يستجيبوا لها إلا نادرا

 : الوضع الثقافي بسوف -4

 ثر على الشـعوب والمجتمعـات،  ؤتعتبر الثقافة من القيم والمؤثرات التي بإمكانها أن ت     

بحركيـة فاعلـة   تميز  ، حيث نجد أن الوضع الثقافي فيهاوهذا ما اشتهرت به وادي سوف

ن يمتلكوا رصيدا ثقافيا هاما، والمؤثرات أبمية أصيلة مما أهلهم روح عربية إسلاونشطة و

  ، فمنها ما يتلقاها السكان بواسطة التربيـة والتعلـيم   )6(الثقافية بمنطقة وادي سوف متنوعة

في المؤسسات العلمية كالمدارس والمساجد، والكتاتيب، التـي يشرف عليهـا العلمـــاء   

افة أفراد المجتمـع، وثقافـة المجتمـع    لطلبتهم ولكيعقــدونه من دروس  والمؤدبون بما

                                                 
  Rapport de la situation général d'EL-Oued  N°21, Réalisation dans l'Annexe d'El-oued ,

       (1)
 

15 Décembre 1948. P2.   
2)(                                                                              . S: A, C:278, DOC:14/3, DOS:09 )A. N. A(  
3)( Dix ans de Rèalisation Communales dans L'annexe D'El-oued, B.L.S, N°32, T9, P372.           

  .المرجع السابق: فلة موساوي القشاعي (4)
  م، 2013مـارس  30:عبد المجيد بن محمد صالحي، بمنزله بحي سيدي عبـد االله الـوادي،  يـوم    : لقاء مصور مع )(5

  .م1947من مواليد 
العلامة المصـلح  ، م، قمار نموذجا20في مطلع القرن " إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف: موسى بن موسى )6(

من إصدارات الجمعية الثقافية للمركز الثقـافي   قراءات في سيرته وفكره وآثاره، م، 2003-1910د الطاهر التليلي محم
 .28م، ص 2005، ا��ادي، )د ط(مطبعة مزوار،، محمد ياجوري بقمار
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السوفي عبارة عن مخزون مصدره الأسرة بالدرجة الأولى، وكذلك الزوايا التـي يشـرف   

  .)1(عليها رجال الطرق الصوفية

  وعرفت منطقة سوف كغيرها مـن المـدن الجزائريـة الأخـرى تأسـيس العديـد             

لى المدارس الفرنسـية، وأنـواع   إربية، إضافة من الكتاتيب القرآنية، كما فتحت مدارس ع

  :التعليم بسوف هي كالتالي

  :التعليم في الكتاتيب القرآنية  - أ

  لـى المنطقـة،   إبدأ الاهتمام بهذا التعليم في مجتمع وادي سوف منذ دخـول الإسـلام       

  :إذ كانت الرغبة شديدة في الحفظ، فمرت هذه العملية بعدة مراحل تاريخية وهي

  الذي يشرف عليه الصوفية ورجـال الزوايـا، والرجـال     :القرآني التلقيني التعليم  -

وبأدوات بسيطة متمثلـة فـي ألـواح     اًالذين كانوا يحفظون كتاب االله، وكان التحفيظ مجاني

ن، وأدوات على شكل أقلام للكتابة تصنع من القصب، كما يستعمل آخشبية يكتب عليها القر

 .ذا النوع من التعليم على كافة أفراد المجتمع السوفيالطين لمحو الألواح، وقد اثر ه

وخصوصا من بلاد الجريد التونسية، مـن بيـنهم    :مساهمة الدعاة من خارج سوف  -

  لى بـلاد الجريـد   إإرسال الطلبة  ن، فضلا عاوغيرهم" وابنه علي"مسعود الشابيال"الشيخ 

ة بتوزر، وسيدي مصطفى سيدي المولدي بوعرقي"وية على شكل بعثات لإتقان الحفظ في زا

 . )2(وغيرها، قبل التوجه للدراسة بجامع الزيتونةبن عزوز 

  :المدارس العربية التابعة للعائلات والعروش -  ب

  م، بـوادي سـوف،   20م وخـلال القـرن  19كما ازدهر التعليم  في أواخر القـرن        

قـد أنشـئت   وذلك بعودة مجموعة من العلماء وخاصة من خريجي جامع الزيتونة، ولذلك ف

                                                 
  .149، ص المرجع السابق: علي غنابزية (1)
، 1مطبعة مزوار، ط ،2ج جزائر للحفاظ على الهوية الوطنية،دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية بال: علي غنابزية  (2)

  .12، 11م، ص ص، 2012الوادي 
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، )1(س عربية في كافة المنطقة يسعى القائمون عليها لنشر التعليم الإسلامي العربيرعدة مدا

، )2(م1892كـوينين سـنة   م، ومدرسـة  1890سنة القروي بحي الأعشاشمدرسة ففتحت 

  .ومدرسة العربي صالحي بسيدي عون

ومدرسة م، 1930أما المدارس الإصلاحية، فتمثلت في مدرسة أولاد أحمد بالوادي  

     . )3(ومدرسة النجاح بقمار في أواخر الثلاثينياتالخبنة بالرقيبة وغيرها 

  :المدارس الفرنسية  -ج

ومن خلال خططه التخريبية في الجزائر يسعى  ،في المقابل كان الاستعمار الفرنسي     

 ـ    يبها إلى طمس معالم الشخصية العربية الإسلامية، بحيث لم تسلم حتى المساجد فكـان نص

  .)4(إما الهدم أو تحويلها لكنائس

  

  كما قامت السلطات الاستعمارية بالمنطقة بالتضييق علـى الكتاتيـب والمـدارس     

  العربـي صـالحي  "وذلك بإغلاقها، أو نفي شيوخها والقائمين عليها مثل مـا حـدث مـع    

   .)5(بسيدي عون"

قومـات  قضـي علـى م  تفرنسـية حتـى   الوشيدت السلطات الاستعمارية المدارس 

، وخير مثال على هذا بناءها قسم للدارسة بمثابـة النـواة الأولـى    )6(الشخصية الإسلامية

  لـى المدرسـة مـن موسـم     إ، وبتزايد عدد الوافـدين  )7("المسماة مدرسة الوسط"للمدرسة 

                                                 
  م، التحـق بمعهـد   1929م، مـن مواليـد   2013مارس  05:عبد العزيز بلعبيدي بمنزله بكوينين يوم: لقاء مصور مع )(1

  .، من أجل الدراسةم1948عبد الحميد ابن باديس بقسنطينة سنة
،الندوة الفكريـة  للزيتونة ودورها في تنشيط الحياة السياسية بها ةلمدارس الأهلية والبعثات الطلابيا" :علي بوصبيع  )(2
  .06م، ص 1998أفريل، دار الثقافة،  17-16-15أيام  11

  ، ")الـوادي سـوف أنموذجـا   (دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم بين الماضـي والحاضـر  : "علي غنابزية  )(3
  .70م، ص 2007جانفي / هـ1428، المركز الجامعي بالوادي، محرم 4، العدد ث والدراساتمجلة البحو

أكتوبر،  10-09-08أيام  16الندوة الفكرية  ،"المدارس القرآنية في سوف فترة الاستعمار" :الحاج عبد القادر ميهي ) (4
  .11، ص  2003دار الثقافة، 

علـي  : ينظـر . الديني التربوي البعد كل البعد عن مجـالات السياسـة   الذي هاجر إلى تونس على الرغم من الطابع(5) 
  .70ص  المرجع السابق،:غنابزية

  .12ص   دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية بالجزائر للحفاظ على الهوية الوطنية،: علي غنابزية  )(6
 ة الى القسم، وبعد عناء شديد تمكن من تكوينكان المعلم الفرنسي يتجول في المدينة باحثا على الأطفال وإدخالهم بالقو )(7

  .12، ص المرجع السابق :الحاج عبد القادر ميهي : ينظر. يهود وواحد فرنسي والأخير سوفي ةأطفال ثلاث5يضم  قسم
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  وهـي تحتـوي   م، 1884لى آخر ازدادت عدد المدارس، وشيدت مدرسـة الـواد سـنة    إ

  ، ومدرسـة قمـار   أقسام 03م التي بها 1888نين سنة كويأقسام، وكذلك مدرسة  04على 

  .)1(م بـقسم واحد1907سنة 

نلاحظ مما سبق أن حفظ القرآن بالمنطقة كان ضرورة تمليها الفطرة والأعراف، والحاجـة  

أداة كفاح  ،بعد دخول القوات الفرنسية ،الى العبادة ولتعاليم الدين الإسلامي وشكل هذا الأمر

هوية العربية، وكان ضرورة ملحة، وركيزة متينة، قادت لبـر الأمـان،   ومجابهة وحفظ لل

الاستعمارية، وحصنت   الشخصـية   وساطالأوحمت شخصية المجتمع من الانصهار داخل 

  .العربية المسلمة من الانسلاخ، من الثوابت الدينية والوطنية

  

                                                 
(1)        

Rapport de la situation général d'EL-Oued  N°21,Réalisation dans l'Annexe d'El-oued ,15 

Décembre 1948. P5                                                                                                                          
                   



        
        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

الهجرة أسـبابها وأنواعها الهجرة أسـبابها وأنواعها الهجرة أسـبابها وأنواعها الهجرة أسـبابها وأنواعها 

        ومواطنهاومواطنهاومواطنهاومواطنها
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   الهجرة أسبابها وأنواعها ومواطنها: الفصل الأول 

يشتمل مصطلح الهجرة على عدة مفاهيم وتأويلات حسب الظروف والمكان والزمـان       

  ن ظـاهرة تنقـل السـكان    ألوجـدنا   الإنسـانية النظر في تاريخ  أمعناولو  الذي تتم فيه،

بعوامـل الجـذب والطـرد     رتباطا وثيقـا امرتبطة  ،لى بلدإمن بلد  أولى آخر إمن مكان 

هذه العوامل الجاذبة والطاردة للسكان والمتحكمـة   أنعلمنا  إذاخاصة ، )1(وتغيرات الوجهة

   زدهارهـا االحضارات على مر التـاريخ و  نشوءفي حركة الهجرة ساهمت بشكل كبير في 

ائيـة  الحياة وهمـا المنـابع الم   أملالغابرة الباحثة عن  للأمم المتعاقبةمن خلال الهجرات 

  .)2(ستقرار وتطور الحياة على كافة الأصعدةومناطق الرعي الخصبة وبالتالي الا

  وجب علينا أولا وقبل الخـوض   ،سالفة الذكرالوبناء على المعطيات ومن هذا المنطلق     

وما شملته من مظاهر عديدة تدقيق هذا المصطلح   ،في تفاصيل ماهية الهجرة بوادي سوف

  ن يتنقـل  الشـخص   أنه ليس مـن الضـروري   أ، حيث »لسوفيةالهجرة ا«أي مصطلح  

، )3(بأهله وماله وممتلكاته لمسافات بعيدة تعد بالكيلومترات حتى يطلق عليه صفة المهـاجر 

  أو مـا شـابهه    ،يقضي شهورا كثيرة من السنة في طلـب الـرزق   أنويكفي من هذا كله 

دي سوف منذ القـدم بممارسـة   ولقد اشتهر سكان وا، )4(من أعمال أخرى بعيدا عن موطنه

عتماد على التنقلات والرحلات في ممارستهم ، وهذا ما حتم على بعض القبائل الا)5(التجارة

   .لهذه الهجرة

 :وظروفها  أسباب الهجرة: أولا

مناطق  لأغـراض   اختلفت الأسباب والظروف في هجرة سكان وادي سوف نحو عدة

  جتمـاعي علـى قلتـه،    اى العموم ومنها ما هو قتصادي وهو الغالب علاما هو  عديدة منها

  : وهذه الأسباب تمثلت فيما يلي

                                                 
  ، 1ط ،)م1937-1831(لـى تـونس  إهجرة الجزائريين والطرابلسية والمغاربـة الجواونـة   : عبد الكريم الماجري )1( 

  .21م، ص2010الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، 
كلية العلوم الإنسـانية   ، رسالة الكفاءة في البحث،م1929الى 1881زائرية بجهة الكاف منالجالية الج:يوسف الجفالي )2(

  .31،ص)م1993-1992(الكراي القسنطيني، السنة الجامعية: والاجتماعية، تونس، إشراف
  عائلتـه   مـع  م، هـاجر 1947من مواليد  م،2013فيفري  06:يوم عوادي بمنزله بتغزوتالحفناوي  :لقاء مسجل مع )3(
  . م1950لى الجزائر العاصمة سنة إ

(4)  Jean Pigoreau, op-cit, P1.2                                                                                                         
  . 208، صالمرجع السابق: عثمان زقب) (5
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  :الأسباب الاقتصادية  -1

  : لسكان المنطقةالظروف الطبيعية   -أ

الفقـر   واشـتداد  ،)1(منطقة وادي سوف في الطبيعية والمناخية الصعبة ن الظروفإ

  غيرهـا مـن الأوضـاع    و، )3(نحطـاط الأسـعار  او ،النمو الديمغرافي، وتزايد )2(والجوع

لى البحث عن مناطق بديلة يعوضون بها خسـائرهم ويصـلحون   إأدت بالعديد من سكانها 

  :من خلال حالتهم المعيشية

فالسوفي  نشغالاته اليوميةاالتي هي من أهم   ،تفكير الفرد السوفي في كسب المال والربح -

 .أينما حل عمر كما يقال

  ، )4(وهذا ما أكدته جـل الروايـات الشـفوية    لتبذيرا هونبذ والتقشف قتصادإلى الا هميل  -

ممارسات  الأصلوالتي هي في  ،)5(منطقتهالتنقل خارج عدم ميله إلى  هذاوخير دليل على 

 .ممارسات تعود بالنفع على أصحابها أولا

للمنطقـة  الموقع الجغرافي  ستغلالاب ،من وضعية الاقتصاد للمنطقة بدرجة ثانية التحسين -

الصـحراوي   هاالجزائرية التونسية أين تغيب المراقبة الحدودية لطابعبأقصى الحدود الواقع 

 .)6(الصعب

   ،كبـار السـن   العديد منوهذا ما أكد عليه  ،مستوى معيشة الأسر المتدني إلى أبعد حد  -

  حرفة الخياطة والميـزان،  والنخلة، : أعمدة  ةأن الحياة في بلاد سوف ترتكز على ثلاث في

                                                 
أعمـال الملتقـى    ،م19قتصادية لسكان وادي سوف خلال القـرن ثر الظروف البيئية على الأنشطة الاأ: بلال بوترعة )1(

  م، 19-18هــ،  13-12الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائـري خـلال القـرنين    
  .218صم، 2012، بالمركز الجامعي بالوادي، مطبعة منصور، الوادي من خلال المصادر المحلية

عبد القادر الأستاذ  ، حاورهم1984مارس  09: يوم عبد القادر دلولة بمتحف المجاهد بالوادياهد المج :مع لقاء مسجل (2)
  .عواديبن مصباح 

م، موجـودة  1945جويليـة   01حمد بن جاب االله بالرقيبة، مؤرخة في ألى الطالب إرسالة معمر سعدة من شاطودان  )(3
  .ا نسخة منهابالمكتبة المنزلية للزين محمد العيد بالرقيبة، ولدين

عبد العزيز والشيخ  ،م1947من مواليد م، 2013فيفري  17:بمنزله بالرقيبة يومالهادي قعيد، : لقاء مسجل مع كل من  )4(
  معهـد عبـد الحميـد    ب ادرسوالذين بة ل، وهو من الطم1929من مواليد  ،م2013فيفري 15:بمنزله بكوينين يومبلعبيدي، 

  .اللقاءات وغيرها من .م1948أبن باديس سنة 
5)(                                                                                      Jean Pigoreau, Op.cit.p3.  

  .199، ص المرجع السابق: عثمان زقب  )6(
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تصبح المنطقة عندها و ،لى الأبدإفإن اقتصاد المنطقة ينهار و ت يومو إذا ما أختل أحدها ذا

  . بعض جذوع النخيل لا منإ خاوية على عروشها

 راحت هذه الأعمدة تتضاعف بصفة معتبرة، ،فمنذ نصف قرن ،وهذا ما يحدث بالضبط    

   الغيطان، لملاك ونقص المردود ،)1(وتدهورت زراعة النخيل بفعل تدني مستوى المياه

، فالمالك لم يعد يقدر على تحمل أعباء الصيانة التي راحت )2(العامل ةضعف أجر وكذا 

 ،)3(وصار العمل شاقا جدا وقليل المردود بالمقارنة بما كان عليه من قبل ،تتزايد باستمرار

وكذلك الظروف الصعبة التي تتميز بها المنطقة دفعت بالمواطن لتغيير الوجهة في حركة 

 تتميز ن المنطقةإفرغم  كل هذه الصعوبات والمعوقات و، )4(أو جماعية هجرات فردية

أنشطة  حول يتمحور أساسه في النشاط الاقتصادي ذاهو الأخرى، الأقاليم من اهغير عن

 الرعي وهي ،الريفي الجزائري من المجتمع الأفراد كباقي السوفي الفرد يمارسها معهودة

  .)5(والتجارة الحرفية والصناعة والزراعة

  أصابها القحط والجفاف وأدى هذا إلى هلاك العديد وادي سوف ب مراعيالكما أن      

  ، )6(م1947 – 1939من رؤوس الغنم والماشية وخاصة في الفترة الممتدة مابين 

  .)7(الأخرىنحو المناطق  السكان على هجرة جعشوهذا ما 

  :المحاذي للمناطق الحدوديةالموقع الجغرافي  -ب

 منطقـة الجريـد   تاخموي التونسية الحدود الذي يحاذي سوف وادي لمنطقة الطبيعي عالواق  

الطـابع   نتيجـة  الحدوديـة  المراقبة ضعف إلى بالإضافة غدامس، طريق عن الليبية والحدود

الهجرة فـي شـكل حركـات مختلفـة      كلها عوامل ساعدت على، )8(الصعب الصحراوي

                                                 
 .55مخ، ص  ،م1962 – 1854الهجرة من وادي سوف وأثرها على حياة السكان : عمار عوادي )(1
  م، 1937لى تونس سـنة  إ، هاجر م2013فيفري 06 :البشير بن مسعود عوادي، بمنزله بتغزوت يوم :سجل معلقاء م )2(

  .م2013فيفري :04عوادي بمنزله بتغزوت يومالعايش  :و لقاء مسجل مع. م1964لى الجزائر العاصمة سنة إثم 
3)( Jean Pigoreau, Op.cit.p3                                                                                                               

 .م2013فيفري 15:م، بمنزله بكوينين يوم1929عبد العزيز بلعبيدي، من مواليد لقاء مسجل مع الشيخ  (4)
 سـات درا سـوف  وادي ،نيالعشر القرن مطلع خلال سوف لوادي والاقتصادي الاجتماعي الوضع :موسى  بن موسى )5(

 الـوادي،  ،1مـزوار ط  مطبعـة  قمار، اجوري محمد الثقافي بالمركز ةيالثقاف ةيالجمع ،متنوعة ةيوثقاف ةيواقتصاد ةيخيتار
  36. ص ،م2008

  .290، ص 1954-1882لى بداية الثورة التحريريةإمجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي : علي غنابزية  )(6
  .35ص  مخ، المرجع السابق،:عمار عوادي  (7)
  . 109، ص الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأتها وتطورها: موسى بن موسى ) (8
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بها فترة من الزمن، حتى يتسنى لهم توفير مـوارد  لى هذه الأماكن والاستقرار إ الاتجاهات

ن هذه الأقاليم تشكل في مجملهـا  أرزق تغنيهم وتنسيهم ضيق الحال في مجتمعهم، خاصة و

      .نسيجا اجتماعيا متكاملا في العديد من العادات والتقاليد

  :بوادي سوفالقطاع الصناعي  ضعف -ج

   ،الضعف، فلم يسلم هو الآخر من موجة )الحرف التقليدية(أما القطاع الصناعي      

نحو الشمال بفعل تغير عادات اللباس  لعاليةالجودة ا يإذ تقلص تصدير القماش المحلي ذ

والمنتوجات  ودخول السلعالتبغ،  ، وانحصار نشاط الكيل والميزان في تجارة)1(عند الأهالي

  شهدتها منطقة سوف لى موجة الهجرة التي إبالإضافة  ،من التل والمناطق المجاورة

  .)2(المعيشيوبالتالي التأثير على المستوى  ،قةالوضع التجاري بالمنط تأزم لىإ أدتوالتي 

  أهم السلع الواردة  أهم  السلع المصدرة 

  القمح والشعير   المنتوجات التقليدية
  القهوة والشاي  التبغ 
  السكر والزيت  التمور

  القماش ألتلي  القماش المحلي

   )3(أهم المبادلات بين سوف والمناطق التليةح يوضجدول 

   كل هذه العوامل مجتمعة أدت في نهاية المطاف إلى هجرة العديد من الأهالي      

  .)5(لشمال الجزائريأو ل )4(دود الشرقيةلحإلى المناطق المجاورة سواء ل

هم الأصلية وقد شكل عزوف الأغنياء و التجار الملاك عن استثمار أموالهم في بيئت     

والتوجه إلى استثمارها في مناطق خارج موطنهم ضربة موجعة للاقتصاد المحلي 

القطاع الزراعي والصناعي بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بغابات النخيل  )6(وبالخصوص

                                                 
  .172، ص المرجع السابق: بن سالم بن الطيب بالهادف  )(1

 Jean Pigoreau, Op.cit.p4.                                                                                                   (2) 

(3)                                                                                 C.L.Bataillon : Op-cit, P 107.  

م، 1928مـن مواليـد    ،م2012سبتمبر  26 :حد أقربائه بقمار يومأبمنزل  ،غرنوق محمد بن مبارك: لقاء شفوي مع )(4
   مـرة ثانيـة   م1946م، ثم توجه الى تـونس سـنة   1945يم، وعاد منها سنة جل التعلأم من 1938هاجر الى تونس سنة 

م، وله العديـد  1954خلايا جبهة التحرير الوطني بمنطقة الجبل الأحمر بتونس سنة في جل مواصلة تعليمه، انخرط أمن 
  . الخ..من الشهادات العلمية منها الأهلية والكفاءة العليا وليسانس في التعليم

  .م2013فيفري 15:بمنزله بكوينين يومعبد العزيز بلعبيدي،  :ل معلقاء مسج )(5
  .110ص  ،المرجع السابق: موسى بن موسى  )(6
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ل المحلية وعدم كفايتها لحاجات السكان ي، ناهيك عن ضعف المداخ)1(والتجارة في الدكاكين

شكلت في مجملها عوامل ساهمت  التي ل هذه الوضعية المزريةوصعوبة العيش في ظ

  بشكل كبير ومباشر في مغادرة الآلاف من أبناء سوف للمنطقة والبحث عن بديل يوفر 

  .)2(أفضل وحياة أيسر من التي هم فيها في وادي سوف اًلهم مناخ

  الأعشاش  المصاعبة  قمار  الزقم  تغزوت  كوينين  ورماس  سيدي عون  المجموعات

  2.900  5.100  1.100  790  770  660  260  64  المهاجرين أعداد

  %6  %16  %10  %28  %20  %14  %8  %6  بالنسبة  موعاتمج

  %8  %3  %23  %11  %17  %37  %26  %7  هجرة التجار
  

  )3(:في الخمسينيات جدول يوضح أعداد المهاجرين لوادي سوف

  وف قد اختلف س المهاجرين التجار من وادي أعدادن أيتضح من خلال الجدول    

نسبة بين هؤلاء المهاجرين  الأعلىنين هم ين تجار كوأيث نجد ح ،أخرىلى إمن منطقة 

  للمهاجرين  الإجماليالعدد  أن رغم ..وهكذا ،ثم قمار ،ثم تليها ورماس ،بالنسبة للتجار

  نسبة من حيث المهاجرين  أعلىالذين يمثلون قل من غيره كالمصاعبة والأعشاش أ

هناك تباينا كبيرا من حيث التجار  أن انطباعامن حيث التجار، وهذا ما يعطينا نسبة  والأقل

  .نوالمهاجر

  :البحث عن العمل -د

  ظروف أحسن  فيالطامحين  ار السوافةظجذبت العديد من الأقاليم التونسية أن

 ةبكل من نفط )4(منطقة الجريدبالصناعة المنجمية : مثلكتساب مهن جديدة افي العمل، و

وهكذا أصبحت مناطق الجنوب التونسي  ا،وأم العرائس وغيره )1(والرديف )5(تلويوالم

  .)2(لليد العاملة السوفية امركز

                                                 
(1)                                                                                      .3Jean Pigoreau, Op.cit.p    
   199، صالمرجع السابق: عثمان زقب )(2
3)(                                                                           ,p101 . op.cit , C.L, Bataillon  
تقع بالجنوب الغربي التونسي، وبها عدة شطوط، والثروة الرئيسية لهاته المنطقة يتمثل فـي أشـجار   : منطقة الجريد )(4

، ط خ، بيـت الحكمـة، قرطـاج    م4/1994ة المعارف التونسية، الكـراس دائر:  محمد الطالبي: ينظر. النخيل المثمرة
  .116تونس،ص 

تقع بين قفصه وتوزر، أي في الجنوب الغربي لتونس، وبمحاذاة الحدود الجزائرية التونسية، قصدها السوافة : المتلوي )5(
  .78المرجع السابق ، ص: بن عليمحمد الصالح :  ينظر. للعمل
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  العمل في الموانئ الجزائرية ك، )3(شاقة ومحدودة الأجر كما عمل البعض منهم في حرف   

   تأو ربما غير ،وتيرة الهجرة السوفية في تزاد ،جل تحسين الظروف المعيشيةأمن 

لقربها ) تونس(من وجهتها بعد أن كانت الهجرة مركزة بصفة مباشرة على الحدود الشرقية

  وتشابه طبيعتها بمنطقة سوف بصفة كبيرة تحولت لتصبح في جميع الاتجاهات خاصة 

الشمال الجزائري الذي شجع على بروز موجة من الهجرات لأبناء المنطقة ، ونحو المدن

  .بحثا عن فرص عمل جديدة

في الحصول على فرص عمل ملائمة خاصة  ساهمت الظروفأما خارجيا فقد        

، وكذا استقلال الدول العربية في تغيير وجهة الهجرة السوفية صوب المغرب بفرنسا

  .)4(القارات الأخرىبعض العربي وإفريقيا و

  :الأسباب الاجتماعية -2

  الصعبة  الأوضاع امأمطقة، خاصة المن لأفرادالمعيشية  الأحوالشكل سوء    

 أحوالهحتياجاته المعيشية وتحسين افي عدم الحصول على فرصة عمل تؤمن للفرد 

  والتكفل بشؤون العائلة والتخلص من محدودية الدخل  أسرةومن ذلك بناء الاجتماعية 

دافعا رئيسا  حال اوجعلت أوضاعه الاجتماعية في أسو ،كثيرا الفرد السوفي أرهقتالتي 

لتحسين أحوالهم مكسبا  وأوفرظروفا  أحسن أخرىمنطقة والبحث عن مواطن في هجرة ال

  :أحوالهم الاجتماعية وهذا ما سنحاول التفصيل فيه أكثر من خلال الاجتماعية،

  

  :الفقر وشظف العيش  -أ

وقد أجمعت العديد من الروايات الشفوية على أن الحالة المعيشية كانت صعبة جدا،     

  ن مرتكزا على النخيل وما يتبعه من أعمال شاقة وصعبة ن العمل كاأخاصة و

                                                                                                                                                           
جنوب الغربي التونسي، بمحاذاة الحدود الجزائرية، وكان بها عدد هائل من العمـال والمهـاجرين   تقع في ال: الرديف )1(

  .77، صالمرجع السابق: بن عليمحمد الصالح : ينظرالسوافة، 
  ، مـخ، تحـت إشـراف    شهادة التعمق فـي البحـث  ، 1956 - 1936الحركة النقابية بمناجم قفصة : حفيظ طبابي (2)  

 .35م، ص1993 – 1992تونس الأولى، ، جامعة العلوم الاجتماعية والإنسانية كلية، علي المحجوبي
  م، 1930مـن مواليـد   م، 2013أفريـل   02: بحي أولاد أحمـد بـالوادي، يـوم   الجيلاني نصير، : لقاء مسجل مع (3)

 .وهو من المهاجرين السوافة الى الجنوب التونسي
4)(                                                                                     Jean Pigoreau, Op.cit.p4   
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لا توفر للسكان ، )1( لى ما يدره من أرباحإومتوسط المنتوج بالنظر يكون قليل الدخل  والذي

زيادة  أخرى في العيش،ما يجعلهم مجبرين على الاعتماد على سبل ممتطلباتهم المعيشية، 

يبس فيها الزرع  ،جدبالو جفافوات النوس الأسر قد عانت من المجاعة غلبأعلى أن 

  نتيجة الوضع القائم  ، وبعد أن هلكت المواشي وبيع النخيل)2(وجف فيها الضرع

  والتي أنهكت كاهل العوائل السوفية  ،)3(ناهيك عن الضرائب القاسية ،في هذه الفترة

 والذي يهدد ،عن المنطقة لؤوالمسفرضها الحاكم العام الفرنسي يفي تلك الفترة والتي كان 

  .)4(تسديد الضرائب ببيع نسائه وبناتهكل من يمتنع عن 

  :الاجتماعية متحسين أوضاعه - ب

  إن الفقر وتدني مستوى المعيشة والمجاعة تدل على الحالة الاجتماعية الصعبة    

التي يعيشها المجتمع والتي تسببها عادة الظروف الطبيعة زيادة على ضعف النشاط 

  لت المواطن السوفي يفكر في الهروب من هذا الواقع المرير والسعي ، جع)5(الاقتصادي

، )6(في المقابل لإعادة رسم مستقبله في البحث عن فرص عمل جديدة تبعده من شبح الموت

حركي لا يعرف  ، وهذا ما ترجمه الفرد السوفي بحكم أن المجتمع السوفي مجتمعاً)6(الموت

  . )7(الراحة هؤيعرف أبنا

انتشار العديد من الأمراض مثل فقدان البصر و ،الصحيضعف ومحدودية القطاع      

بنته المصابة امعالجة من أجل  ،لى تونسإحد المهاجرين أ ويروي، وأمراض العيون

، وقد كشفت المراقبات الطبية التي تفحص )8(والرحيل رفقة عائلته بأكملها بمرض العيون

ن من الرجال في سن الشباب سنويا عددا كبيرا من فاقدي البصر والمصابين بأمراض العيو

                                                 
1)(  P.Godefroy, Programme Des Chemins de FER dans les Territoires du Sud, Typographie 

Adolphe Jourdan, Alger, 1916, P18                                                                                                  
  .   م1937من مواليد أكتوبرم، 2013فيفري  03 :بمنزله بتغزوت يوم ، قدوريالحاج الطاهر  :لقاء مسجل مع )(2
  توجـد بالمكتبـة المنزليـة    . فرنك 16م، بمبلغ 1933للعربي ستو الساكن بالرقيبة  سنة  انقالطروثيقة غرامة خدمة  )(3

  . لرقيبةلمحمد العيد الزين با
 .، لدينا نسخة منه12ص ،علي غنابزية :، مخ، تحسيرتي ونشاطي:المبروك الشامسي  )4(

  .م2011 يما 09 :بقمار يوم ، بمنزلهبنيمحمد علي  :مع مصورلقاء  (5)
6)(                                                                                       3Jean Pigoreau, Op.cit.p  

  .199ص  المرجع السابق،: عثمان زقب  )(7
  .م1945من مواليد م، 2013جانفي 3: بمنزلها  بتغزوت يوم ،زوجة عمار بريكعوادي عائشة  :لقاء شفوي مع )8(
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ولكنه أيضا إلى كون أن أغلب الرجال  ،أن هذه الظاهرة لا تعود فقط إلى قساوة الطبيعة

  المتمتعين ببصر جيد قد هاجر المنطقة، ويحدث كثيرا أن نصادف في مدن كبرى 

  ومصابين عقليا، ) نصف مكفوفين(مثل تونس والجزائر متسولين من ضعيفي البصر

أو أنهم غادروا هربا من المجاعة  ،ؤلاء يكون قد غادروا المنطقة ضمن أسرهمويعتقد أن ه

  .)1(التي راحت تتفشى بشكل حاد

واستفادت  ومن جهة أخرى رفعت الهجرة مستوى معيشة مجموع سكان المنطقة     

بطريقة غير مباشرة مما يرسله المهاجرون من أموال ومن المشاريع التي  يقيمونها وبصفة 

  .)2(ماستفاد المهاجرون من هذه الأموال والمشاريع للتمتع بمجهوداته مباشرة

   :التعليمية الأسباب 3- 

 )3("فيـري  جول"قانون  رغم صدورو فرنسا، نتهجتهاا التي التعليمية السياسة طبيعة إن     

  اعتبـروا  الـذين  المعمـرين  من طـرف  شديدة معارضة لقي  م، 1883فبراير 13 بتاريخ

 سـيرفعون  وأنهـم  بحقوقهم، ويجعلهم يطالبون الأهالي، مستوى من سيرفع سومالمر هذا أن

  ،)4(التعلـيم  فـيهم  انتشـر  مـا  إذا " الجزائـر للعـرب  " شـعار  خلال من عالية أصواتهم

 صالح في الكولون صوت حين ،م 1908سنة بعاصمة الجزائر المنعقد المؤتمر أكده ما وهذا

 ،)5(وجـودهم  يهدد حقيقيا خطرا باعتباره للأهالي ائيالتعليم الابتد وقف تخص التي اللائحة

  .الهجرة على الملحة بين الأسباب من هذا فكان

      : الزيتونة بجامع طلب العلم  -

 باعتبارهـا  تونس من انطلاقا الشرق إلى هجرة الجزائريين الهجرات هذه أقوى كانت قدل    

كان بدوره قبلة الطلاب الجزائـريين  والذي  ،المعمور بجامع الزيتونة زاخرة علمية حاضرة

لى التعلم وطرد الجهل  رغـم الظـروف   إوعلى رأسهم السوافة الذين كانوا دائما يطمحون 
                                                 

1)(                                                                                       6Jean Pigoreau, Op.cit.p    
 . م1930م، من مواليد 2013فيفري 16: معمر قني، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع) 2(

لجنة برلمانية فرنسية أصدرت قانونها المشهور حيث أعادت الحياة للتعلـيم الابتـدائي الفرنسـي    :  فيري لجنة جول  )(3
: عثمان سـعدي  :ينظرد ضيقة جغرافيا وبشريا، الأهلي، الذي انطلق مع مطلع القرن العشرين انطلاقة متواضعة في حدو

  . 634م، ص2011، الجزائر1، طة، دار الأمم1954الجزائر في التاريخ من العصور القديمة وحتى سنة
  . 109، ص الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأتها وتطورها: بن موسى بن موسى  (4)
  م، 1992،الطبعة الرابعـة،  يسـلام دار الغرب الإ، 2ج،  1930-1900الجزائرية الوطنية الحركة : االله سعد القاسم أبو )(5

  148. ص
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والسياسة الفرنسية التي قيـدت  إحتياج ومن فقر   )1(التي كانت تمر بها هاته الأسر الصعبة

   راقيـل عهـذه ال  أن إلا ،)3(وخاصة من الناحية التعليميـة  ،)2(الأفراد وشددت عليهم الخناق

 .)4(في تحدي الصعاب ومواصلة التعليم في جامع الزيتونة بتونس لم تقف عائقا أمام الطلبة

العوائـق   أهـم حد الطلبة الذين درسوا في جامع الزيتونة موضحا أيذكر  ،وفي هذا السياق

  سـني   إن:"  والصعاب التي كانت تلاحقهم في دراسـتهم إذ يقـول علـى لسـان حالـه     

يحتطب الحطب على جمل ويـأتي   أبيلى نفطه لا يتجاوز سبع سنين، وكان إما تحولنا عند

أما الوالدة فكانت تصنع الملابـس   ،خرج معه لمساعدتهألى أسواق نفطه فيبيعه، وكنت إبه 

  .)5(الخ...الصوفية ويبيعها والدي في السوق

بوجـودهم   ت، فاستأنسوفي أثناء الدراسة تعرفت على الطلبة السوافة فعرفتهم وعرفوني  

يقـال لـه    ،طلعوا على حالتي المادية فسعوا لمساعدتي لدى رجل أصله من وادي سوفاو

وتوزر سمح لي بالركوب مجانـا   ةكانت له حافلة لنقل الركاب بين نفط ،العربي بالشاوش

وكان من التجار السوافة بتوزر رجل يقال له  ة،لى الوالدة بنفطإا في ذهابي وإيابي يأسبوع

قال لكل الطلبة الجزائريين تعالوا خذوا من الحانوت كل  اءنصر واجدة له حانوت بباب الهو

لعل هذا الشخص والذي يعتبر إحـدى  " ما تحتاجون إليه ومن قدر ماليا بدفع ثمن الحاجات

  العينات الكثر ممن عايشوا الأوضاع نفسها في مسـتقر هجـرتهم الجديـد والـذي يعبـر      

تي كانت تسود حياتهم وهم يشقون طريق العلم في جامع الزيتونـة  على الظروف الصعبة ال

  .)6(بتونس

 :بالقاهرةطلب العلم  -

لتحق الى القاهرة من أجل مواصلة تعليمه، فنجد منهم من إتجهوا اونجد من أهل سوف من 

  لتحق بها أثناء الثورة، بحيث كانوا يتجهـون جميعـا   ابها قبل الثورة التحريرية ومنهم من 

                                                 
   .م2013مارس  16 :بمنزله بتغزوت يوم ،يمبعي أحميدة الشيخ  :مع لقاء مصور )(1

 . م2013فيفري  22 :بمنزله بحاسي خليفة يوم ،بريكمصباح المجاهد  :لقاء مسجل مع (2)
، دار الهـدى، عـين مليلـة،    م1916-1844ة في الصحراء الجزائرية السياسة الفرنسي: عميراوي أحميدة وآخرون)3(

  .63م، ص2009الجزائر 
  .م2013فيفري 15: عبد العزيز بلعبيدي، بمنزله بكوينين يوم :لقاء مسجل مع )(4

 .27م، ص2012، الوادي، )د ط(علي غنابزية، المطبعة العصرية، : تقمذكرات نفيسة، : مبروك الشامسي (5)
  .26، صالسابقالمصدر : شامسيمبروك ال )(6
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  بالقاهرة، عند الشيخ البشير الإبراهيمي الـذي يقـوم بتسـجيلهم    تب جمعية العلماء لى مكإ

التي يسجل بها الطالب بالجامعة فهي شهادة التحصـيل  في الجامعة، أما فيما يخص شهادة 

  يسـعى لهـم فـي المـنح     كمـا   التي مصدرها جامع الزيتونة أو شهادة معهد ابن باديس،

بالقاهرة أبـي القاسـم    مالطلبة السوافة الذين واصلو دراسته، ونجد )1(من الجامعة العربية

  .   )2(الخ...جبالي

  :طلب العلم بالمدن الجزائرية -

   عبـد الحميـد   لى قسنطينة لطلب العلم في معهـد إمن هاجر  من أبناء سوف وهناك   

 ـ ،م1947عند ما فتح أبوابه سنة بن باديس   لمثل عبد العزيز بلعبيدي الذي يعتبر من أوائ

، الذي بدوره تمكن من جلب  العديد من أبناء م1948لتحقوا بالمعهد في سنةالسوافة الذين ا

  .الخ...)3(لى المعهد أمثال أحمد مولاتيإمنطقته 

  

  

  

مثل ما فعل العيـد  ، ومنهم من أحب الاستقرار بالجزائر العاصمة للعمل وطلب العلم

لى دراسة العديـد  إ، إضافة )5(اصمةبالع )4(قاسمي عندما أخذ شقيقه وادخله لمدرسة الرشاد

غلـب الأحيـان   أفـي   ويكون سببها القطر الجزائري، في مختلف مناطق أبناء المنطقةمن 

                                                 
  .قبل الثورة كانت الجامعة العربية تتكفل بالمنحة للجزائريين، وبعد الثورة تكفلت بذلك الحكومة المصرية )(1
  .150، 149ص ص المصدر السابق، : أبو القاسم جبالي )(2

  ، التحق بمعهـد عبـد الحميـد    م1950م، حفظ كتاب االله في صغره، وفي سنة 1934ولد بكوينين سنة  :أحمد مولاتي (3)
نخرط في سلك أم 1955ابن باديس، مع عبد العزيز بلعبيدي عند عودته الى المعهد بعد قضاء عطلته بالمنطقة، وفي سنة 

، وبعدها التحق بالكلية الحربية في القاهرة التي تخرج منها برتبة ضابط مكلـف بمهمـة محـافظ    التعليم بجامع الزيتونة
: عبـد العزيـز بلعبيـدي   : رينظ. م بإحدى المعارك1960رير والتحق بأرض الوطن،استشهدا سنة سياسي في جيش التح

  .59،  58المصدر السابق، ص ص 
  م، وهي تابعة لحركة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة،    1942هذه المدرسة بالعاصمة سنة  تأسست: مدرسة الرشاد )(4

  في هـذه المدرسـة عبـد الحكـيم بـن الشـيخ الحسـين والشـيخ         والتي تمركز نشاطها بتعليم الناس، ومن المدرسين 
، وبعد إندلاع الثورة سـنة  "الخلدونية"  سمإالخ، كما فتحت المدرسة قسم في شارع الباب الجديد وأطلق عليه ...بن الميلي

   :ظـر ين. م، تم إغلاق المدرسة كسائر جميع المقرات التي كانت تابعة لحركـة إنتصـار الحريـات الديمقراطيـة    1954
  .2،  1، مخ، ص ص مدرسة الرشاد: سيد علي عبد الحميد

يوجد بحوزة صاحبة ببوزريعة بالجزائر العاصمة، ولدينا نسـخة  . 2، مخ، ص مذكرات البشير قسمي: البشير قسمي ) (5
  .منه
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 محمـد  م، مثل ما فعل أحفـيظ من أجل تعليمه أبناءهمهجرة الإباء للعمل،  فيأخذون معهم 

  .   )1(لةبنه الوحيد للدارسة في المدرسة الفرنسة بخنشإ أخذب ،جر بمنطقة خنشلةاالت

  :  الأسباب السياسية -4

هناك العديد من الأسباب السياسية التي ساهمت بشكل كبير في رسم ملامح هجرة سكان     

وادي سوف من المنطقة رغم تعلقهم الشديد بأرضهم، إذ نجد على رأس هذه الأسباب الفترة 

   ،)2(المنطقةشتملت عليه من قوانين ومراسيم مست أهل إستعمارية الفرنسية وما الإ

    .وشكلت وسيلة ضغط جعلتهم يهاجرون مرغمين عن أرضهم

تجعـل   أنم حاولت الإدارة الفرنسية 1939لى غاية إم 1887وفي الفترة الممتدة من سنة   

  من الجنوب الجزائري محمية صحراوية على وجـه الخصـوص تحـافظ مـن خلالهـا      

  ، )3(الجنــوب بأمــان علــى وصــول القوافــل التجاريــة القادمــة مــن الشــمال إلــى

  ويمكن وصف السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمنطقة السوفية بصفة خاصة 

  

  

  

  التـي تماشـت    الهجرة السـوفية  دعمت أسباب، )4(حتوائية خالصةإستنزافية إبأنها سياسة 

  . )5(السياسة الفرنسية وتأثيراتها مع

  :عتقال والنفي سياسة الإ  -

الكفاءات الوطنية الدينية منها أو السياسية لشـل  عتقال والنفي للرموز ولاسياسة اقادت     

عتقال الشـيخ الهاشـمي   ا نتج عن هذه السياسةو ،الحركية التي يمتاز بها المجتمع السوفي

                                                 
المدرسـة  م، درس ب1919م، من مواليـد  2013فيفري  15: محمد الطيب أحفيظ، بمنزله بكوينين يوم: لقاء مسجل مع (1)

   .، عندما كان أبوه تجار بهام1925سنة  لةالفرنسية بخنش
2)(                                                                                .S: A, C:278, DOC:16, DOS:251 )A. N. A( 
 ـ ، م1955معركة هود شيكه بوادي سـوف أوت  : أبو القاسم سعد االله  )3(   ، الجزائـر،  84، العـدد  وفمبرمجلـة أول ن

  .9، ص 1987جوان 
، دار الهـدى، عـين مليلـة،    م1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية : عميراوي أحميدة وآخرون )(4

  30، صم 2009الجزائر 
5)(  Jean Pigoreau, Op.cit.p3.                                                                                                            
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، )1(م1918نوفمبر  15ثر انتفاضة عميش الأولى يوم إالشريف شيخ الطريقة القادرية على 

عتقالات مست فئة إم 1954 -1945كما شهدت الفترة ما بين  .وتم نفيه إلى خارج المنطقة

 الكحلـة  الزاويـة  إلـى  إبعـادهم  م، وتم1945ماي  08ثر مظاهرات إالسياسيين على  من

  . )2(بالصحراء رغم عدم مشاركة أبناء سوف فيها

لـى دائـرة الحـرب    إوقد تزايدت هجرتهم بكثرة بعد دخول المنطقة الصـحراوية        

سكرية للجيش الفرنسي وتواجد جيش التحرير في الصحراء نتيجـة سياسـة   والعمليات الع

، ما جعل الأهالي وكأنهم لا يؤمنـون  )3(الثورة التحريرية وتوسيع رقعة الصراع مع العدو

  .                                                        بوجود حدود فاصلة بين البلدين

 مواجهة دون الهروب على الكثير شجع مما المنطقة، يسود أصبح الذي السياسي الوضع   

 التجنيد بقانون الملحق المرسوم صدور منذ خاصة يضطهد، أو لا يستغل كي الحاكم

    .)4(الإجباري

 :مراحل الهجرة السوفية  :ثانيا

، وإرتكزت مراحل وشهدت عدة تطورات وتغيرات تبعد مرت الهجرة بوادي سوف      

  و تونس وعرف ثلاث مسارات بينما نشأ وفي نفس الوقت إتجاه نحو حركة الهجرة نح

اه هذه المناطق سيرا على الأقدام تجبإ، وتكون حركة الهجرة )5(الوسط والشرق القسنطيني

أو بواسطة قوافل الجمال التي كانت وسيلة التنقل والركوب الوحيدة في هاته الفترة واعتمد 

ماعات، ولا تمس الهجرة سوى الرجال بأعداد عليها أهل سوف في هجرتهم في شكل ج

الذين أختارو ضئيلة، وتضاعف أعداد المهاجرين عند الرجال إبان الحركات الموسمية، أما 

   .)6(الإستفرار بديار الهجرة فنسبتهم ضعيفة

                                                 
  .م2013فيفري 15:بمنزله بكوينين يوم، عبد العزيز بلعبيدي :لقاء مسجل مع (1)
  . 52ص  ،المرجع السابقعلي غنابزية  )(2
فريل أ12:يوم ، حاوره عوادي عبد القادر بن مصباحبمتحف المجاهد بالواديالحبيب جراية،  المجاهد :معلقاء مسجل   )(3

 .م1984
4)(                                                            .S: C, C:278, DOC:16, DOS:251 )A. N. A(  
لى اندلاع الثورة التحريريـة  إالأوضاع الاجتماعية للشعب الجزائري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  :قريشي محمد )(5

، )م2002-2001(شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،جامعة الجزائـر ،مذكرة لنيل م1954-م1945الكبرى 
  .209ص
  .م2013فيفري  03: قدوري الحاج الطاهر، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع (6)
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  :1930 – 1918 :المرحلة الأولى -1

  ترة على الاتجاه والغالب خلال هذه الف ةالرئيسيوجهة الاتجاه نحو تونس هو ال نإ  

  في شكل جماعي  وتبقى حركة الهجرة ومسارها ،نطينينحو الشمال والجنوب القس

مع ملاحظة اشتمالها على بعض الأسر خلال هاته الفترة، وأصبحت الهجرة النهائية ترتسم 

  ...) السيارات، الحافلات(بصورة ملحوظة وكذلك استعمال وسائل تنقل حديثة آلية

  .)1(لى أخرىإمن منطقة  محالهانوا يستعملونها في تنقلاتهم وتركعوض الجمال التي 

من خلال  وأقاربهمهناك نوع من التواصل بين المهاجرين وذويهم  صاروبالتالي     

  الذين كانوا يقومون بالسفر  الأشخاصعلى  عتمدواا، حيث )2(المراسلات فيما بينهم

  عن طريق  العاصمة خاصة بالجزائرطق الشمالية االمن تجاهإبالمختلفة  الأماكنلى إ

رغم قلتها في هاته الفترة وصعوبة  على سبيل المثال تبعض وسائل النقل كالشاحنا

  .)4(مضايقات الاستعمار والقيود المفروضة على حركة التنقل والترحال بسبب ،)3(التنقل

  

  

  : 1954 – 1930 :المرحلة الثانية 2

، كما )5(شرقاً تونس نحوو "شمالا" الجزائر تجاهابالفترة  لت الهجرة خلال هاتهثمفت   

   هابحيث بدأت تظهر فئات من المهاجرين تشق طريق ،عرفت نوعا جديدا من الهجرة

وتتم هذه الرحلات في غالبية الأحيان  ،العربية السعوديةالمملكة و )6(فرنسا من نحو كل

ن الأسر تهاجر بكامل العديد مف، وبالتالي كثيرة جداً ضحتبواسطة الوسائل الآلية وأ

                                                 
1)( Jean Pigoreau, Op.cit.p3.                                                                                                                
  هــ، موجـودة بالمكتبـة المنزليـة     1314شوال  07حمد، مؤرخة بتاريخ ألى بوضياف بن إحمد بن شنوف أرسالة  )(2

  .ليحي بوضياف بتغزوت
م، 1937لى تونس سـنة  إهاجر ، م2013فيفري  06: ، يومعوادي بمنزله بتغزوت بن مسعود لقاء مسجل مع البشير )(3

   .م1964لى الجزائر العاصمة إا وبعده
لـى الجزائـر   إهاجرين السـوافة  مم، من ال2013فيفري  03: يوم الطاهر قدوري بمنزله بتغزوت،  :لقاء مسجل مع )(4

 .م1956العاصمة منذ سنة 
  ، هـاجر  م1930مـن مواليـد   ،م2012ديسـمبر  30: بمتحف المجاهد بالوادي يوم ،شرائطه عمار  :لقاء شفوي مع )(5
   .لجنوب التونسيلى اإ

  .129، الجزائر، ص2، الشركة الوطنية  للنشر والتوزيع، طالعمال الجزائريون في فرنسا: عمار بوحوش (6)
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قل بشكل تلا تن وهيلى موطنها الأصلي إالمناطق دون العودة  تلكأفرادها وتستقر في 

  .ا المجال الزمني، وراحت الهجرة الجماعية تتعمم خلال هذىجماعي بل كل أسرة على حد

  :م1962-1954: المرحلة الثالثة -3

ر لهيب الثـورة فـي ربـوع    نتشاابسبب  عودة فئات من المهاجرين هذه الفترةشهدت    

، حيث كانوا يتعرضون يوميا للتفتيش والتعـذيب  المهاجرتهدد  الأخطار وأصبحت ،الوطن

  والسجن وإخراجهم من العمارات التي يقطنوها خاصة بالقصـبة، وهنـاك مـن تعـرض     

مـن بقائـه    أهـون  الأصليموطنه  لى إوهناك من وجد أن العودة  ،)1(فيهم لحكم الإعدام

تلفـت   بأعـداد رغم ما يوفره من مال وعمل لكن هذه الفئات العائدة لم تكـن   ،)2(بالمهجر

  .الأخرى الأمورمن جميع  أسمىالعمل وتوفير المال  نلأنتباه مثل غالبية المهاجرين الا

لى تونس في هذه الفترة هربا مـن التضـييق   إضطر للجوء اونجد من سكان سوف، من  

م، مـن  1957في رمضـان   السلطات الاستعمارية ستعماري، خاصة ما فعلتهوالتعذيب الإ

لـى تزايـد عـدد    إ، إضافة )3(في تزايد اللاجئين السوافة بتونس ساهمتعذيب وتنكيل وقتل 

المناضلين منهم والذين كانوا ضمن خلايـا جبهـة التحريـر    في الثورة خاصة  نخرطينالم

  ارية ورغبة في المناطق الحدودية بتونس هروبا من السلطات الاستعم وقصدواالوطني 

، ونجد الكثير اختار الانضواء تحت إمرة القائد )4(نضمام لجيش التحرير الوطني والثورةالا

  .السوافة جيش كوينالقائد الطالب العربي بعد ت

 : م1969-1962المرحلة الرابعة  -4

 ،لى المنطقةإالعديد من المهاجرين  بعودةستقلال الجزائر وإالتي أعقبت في هذه الفترة   

   كثير إليهاالجزائر العاصمة التي هاجر  عدة مناطق ومن بينها لىإ أخرى ادأعدتجهت ا

                                                 
م، وهـو مـن المهـاجرين    2013فيفري  04: عبد العزيز عوادي بن الحفناوي، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع )(1

  .لى الجزائر العاصمةإالسوافة 
   ، م1943مـن مواليـد    م، وهـي 2013فيفري  14: بمنزلها يوم أرملة العربي تركي، عائشة هويدي :علقاء مسجل م )(2

  لـى المنطقـة حفاظـا    إجعله يفضل العودة  بالجزائر العاصمة كان زوجها مهاجرا، ولكن اشتداد العمليات الثورية حيث
  .  على حياته

  .م2013أفريل  22: يومعبد العزيز بلعبيدي، بمنزله بكوينين : لقاء مسجل مع (3)
، الـوادي،  )د ط(مطبعـة مـزوار،   م،1962-1956شاهد على الثورة التحرير المجاهد العربي بلول : العربي بلول (4)

  . 18م، ص2010
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   الأولونقصدها  أنبعد  ،)1(بتونسالسوافة سواء الذين كانوا بالمنطقة أو مهاجرين من 

وامتلاكهم للعديد  جيدا في الفترات السابقة، الأماكنممن يملكون روح المبادرة وعرفوا هذه 

، وتوفر مناصب )2(ن بعد مغادرتهم للجزائرون الفرنسيوالمعمر من الأملاك التي خلفها

كما عرفت هاته الفترة هجرة العديد  ،)3(العمل والتي ساهمت بزيادة أعداد المهاجرين إليها

   همأعدادزدادت او ،)4(وورشات البناء ،والمزارع ،لى فرنسا والعمل في المصانعإمنهم 

كما عرفت مختلف ، من الستينات متأخرةغاية فترات لى إلهذه المناطق بشكل ملفت للانتباه 

بحثا عن العمل  السوفية عائلاتبعض ال ستقرارإالمناطق الجزائرية القريبة والبعيدة 

، كما نجد العديد )6(الإدارة وخصوصا الفئة المتعلمةلى إ، إضافة )5(والمساهمة في التعليم

  حاسي مسعود بمنطقةلمحروقات ية لمنهم تحصلوا على مناصب عمل في الشركات الجزائر

  .)7(، وغيرها من المؤسسات الوطنيةةغردايبورقلة والنسيج مؤسسات و

  

  : أنواع الهجرات – ب

  وعلى مدى الفترة التي هاجر فيها السكان  ،شهدت هجرة سكان وادي سوف     

ت كتستها هاته الهجرااعدة أشكال وأوجه متباينة حسب الظروف والمسار والطبيعة التي 

رتكزت في الأساس على نوعين مهمين وبارزين اوعلى مدى فترات معينة حيث نجد أنها 

داخلية التي شملت ربوع الهجرة الرتكزت عليهما في الغالب الهجرة السوفية وهما إللعيان 

                                                 
  لـى تـونس،   إم، هـاجر  1935م، من مواليد 2013فيفري  15: معمر سنيقرة، بمنزله بتغزوت يوم :لقاء مسجل مع (1)
  .بعد الاستقلالالجزائر العاصمة  لىإثم 
  لـى تـونس،   إم، هاجر 2013مارس 30: يوم الساكن بديار الشمس بالجزائر العاصمة مسعود واده،: لقاء مسجل مع (2)

  .من السوافة المستقرين بالعاصمة جل العمل، وهوألى الجزائر العاصمة من إم هاجر 1956في سنة 
  .م1935م، من مواليد 2013فيفري  15: معمر سنيقرة، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع (3)
م، وهو من المهاجرين السـوافة  1940من مواليد  :بمنزله بحي باب الواد بالوادي  يوم ،غمومالسايح : لقاء مسجل مع (4)

  .  من تونس الى فرنسا
حاق بمدرسـة  م،  من أجل الت1962لى الجزائر العاصمة في نوفمبر إيروي لنا الشيخ عبد العزيز بلعبيدي، بأنه اتجه  (5)

ببوزريعة، من أجل أنشاء المدرسة الجزائرية ومعلميها، وبعدها جاءته العديد من التعيينات فـي منـاطق   ترشيح المعلمين 
   .    وادي سوف لكنه أختار منطقته لأسباب عدةوالأغواط ، وباتنة، وبسكرة، : عدة منها

  ارية خنشير محمد بالجزائر العاصمة، الساكن بحي بيرطر، درويشالطاهر بن معمر  :لقاء مسجل مع )(6
   . منذ الاستقلالم، عمال محاسب في العديد من المحلات التجارية 1945، من مواليد م2013 مارس 27يوم 

7)(Certificat du Travail N° 52 de Monsieur CHERGUI SADOK, Direction d'Algérie Alger, Le   
  18/06/1964.                                                                                                                                      
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  قترنت بتوجه العديد إ ،)1(الجزائر الداخلية وخاصة منها المناطق التلية والساحل

وبعض الدول ، )2(بالدرجة الأولى وخاصة البلاد التونسية لى الخارجإمن أهل سوف 

   :وقد كانت الهجرة الداخلية والخارجية كالآتي، قلأالمغاربية والأوروبية بدرجة العربية و

  : الهجرة الداخلية

أبناء الريف  لنزوح وهي الهجرة التي تتم داخل حدود البلد الواحد، كما هو الحال بالنسبة  

لى التل، من الملاحظ عموما أن العديد من أهل سوف إو أبناء الصحراء ، أ)3(لى المدنإ

  ورفع الغبن والمعاناة الاقتصادية  الرفع من مستوى معيشتهمجل أهاجروا من 

   .)4(عن عائلاتهم

  :الممارسة نأماكن الاستقرار والمه - أ

 ،ي بادئ الأمـر ف : على النحو التاليمختلفة الداخلية المناطق اللى إتجه العديد من السكان ا

 وورقلـة  أنهم أول ما بدؤا هجرتهم بوادي ريـغ  حيث، )5(لى الأماكن القريبة منهمإاتجهوا 

ــرا وشــدة   ــاء كبي ــك بعــد أن وجــد فلاحــو وادي ســوف عن ــزاب، وذل   وبــلاد ال

كما نجد بعض التجار ، )6(ما جعلهم يستثمرون في تلك الجهات ،ستثمار النخيل بالمنطقةإفي 

  ستقطبتهم ابرز السوافة الذين أكبرى خاصة في ورقلة وكان من  التجار الذين فتحوا محلات

نحو ألف  عليها، بحيث توافد )7(وأولاد سعود ةعرش الأعشاش و المصاعبهم هذه المناطق 

  .هذا ما يخص مناطق الجنوب القريبة والمحاذية لإقليم سوف ،م1950ألف شخص في عام 

                                                 
  .م1929من مواليد  ،م2013فيفري 15:بمنزله بكوينين يومعبد العزيز بلعبيدي،  :لقاء مسجل مع )(1

م، موجودة بالمكتبة المنزليـة للـزين   1946سبتمبر  18حمد بن جاب االله، مؤرخة في ألى الطالب إرسالة محمد علي  (2)
 . محمد العيد بالرقيبة، ولدينا نسخة منها

  : رسالة ماجسـتير، مـخ، تحـت إشـراف    ، إدارة سياسة الهجرة وعلاقتها بصناعة القرار المحلي: نجيب سويعدي  )(3
  .14م، ص2012-2011 ،قاصدي مرباح ورقلة، جامعة العلوم السياسية ، قسم عبد المومن مجدوب

4)( Bataillon Claude, Ressources et vie de relation du Sahara  L'exemple du Souf,annales de 
Géographie, T69, N°375,1960, p496.                                                                                          

  .م2012سبتمبر  26 :حد أقربائه بقمار يومأبمنزل  ،ن مباركلقاء شفوي مع غرنوق محمد ب (5)
6) (                                    13André voisin op-cit-p102. Voir aussi  Jean Pigoreau, Op.cit, p  

 رسـالة ، مجتمع القصور دارسة في الخصائص الاجتماعية والعمرانية والثقافيـة لقصـور تقـرت   : زهية شويشي  (7)
   ،منتـوري قسـنطينة  ، جامعـة  علم الاجتمـاع و الـديمغرافيا   ، قسم بن السعدي إسماعيل: ماجستير، مخ، تحت إشراف

  . 136م، ص2005-2006
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  ، )1(مثـال سـكان تغـزوت   لـى الجزائـر العاصـمة أ   إمن هاجر  ةوهناك من السواف  

في الجزائـر   لى العملإ، )2(الخ ..رفقالأوضاع الاجتماعية المزرية كال دفعهم سوءبعد أن 

، )3(عامل3500م وهم حوالي 1954م والى غاية1930العاصمة ولاسيما في الفترة ما بين 

الخ، ...")6(، أمثال شركة مرشينة)5(المعمرين، والشركات الكبرى عند )4(حمالين في الموانئ

سكان البهيمة والأعشاش و المصاعبة، وما تؤكده التقارير والكتابـات  والخ، ...")6(مرشينة

على أن سكان تغزوت هم الذين يمثلـون   )8(وتتفق عليه جل الروايات الشفوية )7(الفرنسية

بعـض  أما بخصوص الأنشطة المهنية المتداولة في ، )9(الأغلبية السوفية بالجزائر العاصمة

 :الشكل التالي المناطق نجدها تتوزع على

  البهيمة  المصاعبة  الأعشاش  تغزوت  الأماكن الأصلية

  الصناعة -ميناءبالعمل ال -التجارة   الصناعة - الميناء بعمل ال  الأنشطة المهنية

  ستقطابها للعمالة السوفية، اختلفت كذلك من حيث طبيعة اهذه الأنشطة عموما نلاحظ أن 

  السوفي، تليها الصناعة و التجارة  للفرد نة الغالبةالمهإذ نجد أن العمل في الميناء يعتبر 

  .و التي نقصد بها  محلات بيع الأقمشة ومصانع الخياطة وغيرها

                                                 
  م، 2013مارس  30الساكن بحي باب الواد بالجزائر العاصمة، يوم  إبراهيم بن المكي عوادي،: لقاء مسجل مع  (1)
  .بالجزائر العاصمةالمستقرين السوافة المهاجرين  وهو منم، 1945من مواليد  

  .، ولدينا نسخة منه01، مخ، صأيامي في الجزائر: دريدي محمود )(2
3)(                                                                                    .14.Jean Pigoreau, Op.cit.p  

   ،م1937مواليـد  مـن  ، م2013فيفـري   16: ستقلال بتغزوت يوم بمنزله بحي الاغيوط محمود، : لقاء مسجل مع  (4)
   .، من أجل العملم1953سنة  العاصمة لى الجزائرإهاجر 

م، 1943م، من مواليد 2013فيفري 04:م بتغزوت يوم 1945ماي  08بمنزله بحي التجاني قطراني، : لقاء مسجل مع  )(5
     .ت التجاريةلى الجزائر العاصمة من أجل العمل في المحلاإهاجر 

6) (Reçu: CHERGUI SADOK, societe Marchina, 22 RUE de lyre, Alger, 31/07/1953 .                  

(7)                                                                              C.L. Bataillon : Le Souf, p103.   

م، و أحفيظ 2013فيفري 03م، بمنزله بتغزوت، يوم 1937قدوري الطاهر، من مواليد: اللقاءات المسجلة مع كل من  (8)
 م،1929م، و عبد العزيز بلعبيدي، من مواليـد  2013فيفري 15كوينين، يوم بم، بمنزله 1919محمد الطيب، من مواليد 

م، معمـر  2013فيفري17: يومم، بمنزلة بالرقيبة، 1947م، الهادي قعيد، من مواليد 2013فيفري 15:بمنزله بكوينين يوم
  .   م، وغيرها من اللقاءات2013فيفري 15: م، بمنزلة بحي الاستقلال بتغزوت يوم1935سنيقرة، مواليد 

(9)                  voire : Rapport des réunions du bureau de l'association D'ENTRAIDE SOUFI,  
le 13-09-1952, chez Daci Ahfoda, Taghzout.                                                                               
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لى مـدن الهضـاب   إمن هاجروا  يوجدوعلى غرار الجزائر العاصمة  ،نهأوكذلك نجد    

 ـ)2(فرد من سوف7000ن قرية استقطبت يحوالي ثلاث نلاحظ، حيث )1(العليا وا ، وقد مارس

التجارة والنسيج وصناعة الخبز والبناء والحدادة، والهجرة عادت ما تكون حسـب القريـة   

  :على سبيل المثالفنلاحظ ، )3(ويقصدون مدن محددة

وأهل البهيمة المسيلة الخ، ..اختيار أهل قمار عنابة وسوق أهراس وأهل كونين خنشلة -

  .)4(وبرج بوعريريج

ستقطب فئات عديدة من أهـل سـوف   انه قد أجد الشمال القسنطيني فنأما فيما يخص  -

 في تبسـة وخنشـلة وعنابـه    شخص يعملون 300لىإ 200حيث يوجد في كل منها مابين

 ـ   و، )5(وسكيكدة، وباتنة، وسوق أهراس وقسنطينة   ، )6(ةاستقروا فـي مـدن السـاحل كعناب

ن الأخرى وعملوا في هاته المدن كحمالين في الموانئ أو في صناعة التبغ وغيرها من المه

 . )7(كالتجارة، كما استقطبت مناجم الونزة و الكويف العديد منهم لتوفرها على مناصب شغل

 . )7(شغل

العطـل   تكون غالبا فـي  وزيارتهم ،أما فيما يخص عائلاتهم فقد تركوهم في سوف  -

  ن هـذا الفصـل يعتبـر    مدتها شهر ونصـف لأ  والسنوية والتي تأتي في فصل الخريف 

  تمـور كمـا جـرت    الفصـل جنـي    ،وبية وخاصة الشرقية منهالدى أهالي المناطق الجن

رتباطهم اوالواحات الجنوبية عموما، وهذا ما يدل على  ،أهل سوف خاصة لدىعليه العادة 

                                                 
 .م2013فيفري  12 :بمنزله بحساني عبد الكريم يوم ،ترشة جيلاني :لقاء شفوي مع (1)
  . الخ...كالزقم و تغزوت و كوينين   (2)
  .201-199، ص صالمرجع السابق: زقب عثمان )(3
 .م1919، من مواليد م2013فيفري 07:الطيب أحفيظ، بمنزله بكونين يوم محمد: لقاء شفوي مع )(4
  . 293، ص المرجع السابق :علي غنابزية  )(5
م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي 1962جانفي  14رسالة حسين بعنابة الى بوضياف بن احمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ   )(6

 .بوضياف بتغزوت
7)(                                                                                                                          Bataillon. Op.cit.PP.104.105       
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  نتهـاء موسـم   إبتعادهم عن المنطقة لفترة طويلـة، وب إالوثيق بالنخيل رغم طول الغربة و

 .)1(لى مناطق عملهم بالمناجمإ يرجعونجني التمور 

  تنقسـم كالتـالي،    فإنهـا فيما يخص الهجرات الموسمية التي شـهدتها المنطقـة    أما  

جل العمـل فـي حصـاد الحبـوب     ألى الهضاب العليا من إفصل الصيف يتجه السكان 

 ـإنتهائه يعودون اوب   مـا فـي فصـل الخريـف     أ، )2(نـة ؤن بالمولى المنطقة وهم محمل

لى أهلهـم  إارع النخيل، ثم يعودون جل العمل في مزألى وادي ريغ من إنهم يهاجرون إف

  .  )3(، أما باقي السنة فيقضونه بالمنطقةبانتهاء موسم جني التمور

  أن هذه الهجرة غالبا ما تكون طواعية كهجرة الحرفيين  ستخلاصهاوما يمكن      

ويكون مقصدهم بسكرة  ،توجاتهم مثل الخياطين والنساجيننللبحث عن أسواق لاستيعاب م

يكون لديهم  وخاصة عندما لاهم من العمال جل الذين يفضلون المناطق التلية و .وبريكة

   ،في رصيف السفن أو حمالة بالعملمال كاف أو معرفة بهذه المناطق فهم يكتفون 

بحيث يشكل العمال السوافة الأغلبية فيها،  ،وهذا ما لاحظناه في موانئ عنابة وسكيكدة

ويمارس قسم منهم تجارة المواد الغذائية  ،لعاصمةوكذلك هو الحال في ميناء الجزائر ا

  .والقماش في عمالة قسنطينة

  :  الهجرة الخارجية  -2

وتشمل حركة السكان خارج الجزائر، بمعنى أنها تتعدى الحدود الجغرافية والسياسية       

وادي سوف في طريق  ذلك نجد أن أول وجهة قصدها مهاجروول ،)4(لى أخرىإمن منطقة 

وتشابه عادات وتقاليد  ،نظرا للقرب الجغرافي ،)5(م الخارجية كانت الديار التونسيةهجرته

  )6(لى مقومات أخرى مشتركةإبالإضافة  ،المنطقتين

                                                 
1)(                             Jean Pigoreau, Op.cit. P4.  Voir aussi   .Bataillon. op-cit PP.104.105.     

  .م2013فيفري 15:بد العزيز بلعبيدي، بمنزله بكوينين يومع: لقاء مسجل مع )(2
.                                        13م، ص2013، الوادي، 1مطبعة سخري، طمذكرات مجاهد في ارض العدو، : معمر تواتي إبراهيم )(3
  .15، صالمرجع السابق: نجيب سويعدي  )(4
5)(                                                                                 S: A, C:278, DOC:17, DOS:16. )A. N. A(  
  .31م، ص2011دار هومة، الجزائر  ،1ج ،قصة العودة: حسان الجيلاني )(6
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  ، )1(%30م تراوحت نسبة مهاجري وادي سوف بتونس 1921فنجد في سنة 

استخدام على الأقدام وكالسير  ،ة رغم بساطة وسائل التنقلإذ شهد هذا البلد هجرة قوي

وقد طبع حركة الهجرة في هاته الفترة أنها كانت هجرات فردية  .)2(وغيرها ،الجمال

  لى أهاليهم إئدين ن المهاجرين العا، نظرا لأاًوليست أسرية، لهذا كان طابعها موسمي

  .)3(غالبيتهم أرباب أسر في الخريف، كان

  والنشاطات الاقتصادية، رتكز هذا التواصل أكثر في العلاقات التجارية اوقد        

   ،وعلى وجه الخصوص خليج قابس ،حيث نجد أن هناك علاقات تجارية كبيرة بينهم

م، وتطورت بعد هذا التاريخ 19بحيث توافد عليها تجار وادي سوف بأعداد هائلة في القرن

  ستقطبت ام والتي 1929 سنة وبالخصوص في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية

  : )4(، وهم يتوزعون على ثلاث مناطق أساسيةنصف المهاجرين

   :تونس العاصمة -أ

  بحيـث يتـراوح عـدد أفرادهـا      ،وتتم الهجرة إليها على شكل مجموعات قليلة العدد    

فما فوق، وغالبا ما يهاجر إليها الفرد بعد سن الأربعـين، أمـا التعـداد السـكاني      عشرة

م، والنسبة الغالبة 1939سنة  اًفرد 4350لمهاجري سوف بتونس العاصمة وصل ما يقارب 

  :منها، موضحة في المعلم التالي

  

                                                 
1)(  Jamel Haggu; les Algeriens Originaires du Sud dans la ville de Tunis  Pendant l'époque 

Coloniale1956-1881                                                                                                                       
      Memoire de DEA, Sous la direction de la prof Habib Kazdaghli, Univercite de Manouba,   

Tunisie, 2003 – 2004, p42.                                                                                                                 
م، درس بجـامع  1927مواليـد  ، مـن  2013مارس  16بمنزله بتغزوت يوم الشيخ أحميدة يمبعي، : لقاء مسجل مع )(2

 .الزيتونة
  .114ص  ،المرجع السابق  :موسى بن موسى  3)(

  . 291، ص المرجع السابق :بزية علي غنا(4)
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 )1(  

  

ن تعداد الجالية السوفية بتونس العاصـمة تقـارب   أنلاحظ من خلال المعلم البياني ب

النسبة الأكبر  ماوالأعشاش همن المصاعبة  كلاً أنم، حيث نجد 1939نسمة سنة  36000

ما يخص كل من قمـار  فيختيارهم الاستقرار بها، أما نسبة لباقي الجالية السوفية نظرا لابال

  . ن لديهم وجهات أخرى غير تونسرا لأظن فكانت نسبتهم أقلوالبهيمة والزقم 

  الأنشطة الممتهنة من قبـل الجاليـة السـوفية المقيمـة بتـونس العاصـمة        عتبرت

   )2()القربـاجي (العمل بـالموانئ و بيـع المـاء     اوة، إذ نجدسمن أكثر الأشغال صعوبة وق

  لى عمـال النظافـة،   إ، بالإضافة )3(من أكثر المهن ممارسة من قبل الفئة السوفية المهاجرة

   .)5(، أو الباعة المتجولين وغيرهـا مـن أصـناف المهـن الأخـرى     )4(أو موظفي البلدية

   :والجدول التالي يوضح لنا أغلب هذه المهن 

  

  

  

  

                                                 
1)(   C.L. Bataillon , Op. cit,  p103.                                                                                                
وذلك من  ،ونسيةوهو عمل كان يمتهنه المهاجرون السوافة في المدن الت ،مشتقة من لفظ قربة وجمعها قرب: القرباجي )(2

فرنكات، وذلـك   5زهيد لا يتعدى  ويكون ذلك باجر ،خلال نقل الماء من الحنفية التي توجد بعيدة عن التجمعات السكانية
 .230، صالمرجع السابق: ينظر زقب عثمان . لانتشار هذه المهنة في وادي سوف قبل الهجرة

لى إم بقمار، هاجر 1935م، وهو من مواليد 2013أفريل 09وم مزير،  بمنزله بحي الشهداء ي الطاهر: لقاء مصور مع )(3
 .م1956لى فرنسا سنة إم، و1949تونس سنة 

 ، يوجد بالمكتبة المنزلية لغرنـوق محمـد بسـطوالي   06، مخ، ص مذكرات غرنوق محمد بن مبارك، محمد غرنوق )(4
 .بالجزائر العاصمة 

  نسـخة منـه يـوم     او يوجد بحـوزة صـاحبه وقـد سـلمن    ، وه02، مخ، صمذكرات الصادق مسلمالصادق مسلم، ) (5
  2012فيفري 22
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  الزقم  البهيمة  قمار  الأعشاش  المصاعبة  لأصليةالأماكن ا
الأنشطة 
  المهنية

 -الصناعة –ميناء ال
  اليد العاملة

ميناء ال -التجارة 
  الصناعة -

  الصناعة -ميناء ال

  .)1(م1939جدول يوضع المهن الممارسة من طرف المهاجرين بتونس العاصمة سنة 

من خلال تركز  ،ونس العاصمةلى تإيوضح لنا الجدول أعلاه كيف كانت تتم الهجرة 

كل المهن تقريبا على العمل في الموانئ والصناعة مع وجود تباين كبير بين العروش 

لى تونس العاصمة حيث يتضح لنا جليا هيمنة إالمختلفة التي هاجرت من وادي سوف 

وهذا عائد لعدد الأفراد الكبير  ،عرش المصاعبة على الحصة الكبرى من هذه الأعمال

الي توفر اليد العاملة أكثر من غيرهم من المهاجرين، وكذلك هو الحال بالنسبة لعرش وبالت

  .الأعشاش وهكذا مع باقي الفئات الأخرى من المهاجرين السوافة

  وهناك من يقوم كذلك بالعمل في مخازن الحبوب والمطاحن، وكان يقوم بالإشراف    

، ورغم فقر العمال المهاجرين )2(وافةعلى هؤلاء المهاجرين شيخ من جهتهم يدعى شيخ الس

إلا أن العمل التضامني كان منظما في جمعيات منها الجمعية الخيرية الإسلامية للأهالي 

  .نالجزائريي

   :الجنوب التونسي  -ب

  لتأثير المتبادل لنظرا  ،ونخص بالذكر منطقة الجريد على وجه الخصوص   

  أو التأثيرات الإقتصادية، إذ نجد  )3(بين المنطقتين سواء من حيث القرب الجغرافي

أن قبيلتي الأعشاش والمصاعبة كانتا تستحوذان على مناطق شاسعة من الأراضي الجنوبية 

 .)4(لتونس بهدف استغلالها في تربية المواشي والرعي، لذا كانت منطقة توزر وضواحيها

                                                 
1)(   C.L. Bataillon , op. cit,  p103.                                                                                                     
  ة الإدارية ومنحهم كـل الوثـائق الضـرورية    يعين بقرار رسمي وهو مكلف بجمع الضرائب والشرط: شيخ السوافة )(2

 . 203ص.المرجع السابق، :زقب عثمان :ينظرتونس فهو عضو الاتصال الرسمي مع المراقب المدني،  ةفي مدين
3)( Jean Pigoreau, Op.cit, p 7                                                                                                            
وهي منطقة بالجنوب الغربي من تونس على الحدود مع الجزائر تشتهر بكثافة النخيل وذلك لوقوعهـا ضـمن   : توزر )(4

 .منطقة الجريد التونسي
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  رها حيث نجد البعض غي أكثر المناطق استقطابا للفئات السوفية المهاجرة بالمقارنة مع

   :، وهذا ما يوضحه الجدول التالي)1(أصبح من الملاك الكبار في تلك البيئات من هؤلاء 

  الأنشطة المهنية  عدد المهاجرين  الأماكن الأصلية

  الصناعة+ العمالة + الفلاحة    1070    الأعشاش

  الصناعة+ عمال + المناجم     955  المصاعبة 

            2120               المجموع
  

  )2(م1939جدول يمثل النسبة التقريبية لمهاجري سوف  إلى الجنوب التونسي بداية سنة

   :المناجم التونسية -ج

ن صعوبة المعيشة في سوف أجبرت الكثير من السوافة للعمل في مناجم إ

  ، والرديف، والمتلوي، ةمن قفص تمثل مراكز هامة تضم كلا التيو ،)3(الفوسفات

، وبدأت المعالم الأولى للمهاجرين السوافة تتشكل في هذه المناطق )4(يلةظرائس، والموأم الع

   ستقروا بها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية،امع انطلاق العمل بمناجم الرديف، و

  ، وقد ساهموا مساهمة كبيرة في هذا القطاع ما جعل أعدادهم تتضاعف وتتزايد

   :وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  م1948  1937  1927  1924  1922  1914  السنة

  837  856  964  2083  1204  400  المجوع

  )5(مناجم التونسيةالجدول يوضح تطور عدد العمال السوافة ب

                                                 
  الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خـلال سـجلات المحكمـة الشـرعية فـي النصـف الثـاني        : عثماني الجباري (1)

 .110قدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، ص، مذكرة مم19من القرن
2)(  C.L. Bataillon : op. cit, p103.                                                                                                    
الجبال وتدعيمها بدعائم خشبية حتى لا تسقط الصخور على العمـال ثـم يـتم    في  أحداثهايتم أنفاق وهي عبارة عن  )(3

   .الفوسفات إسقاطتفجيرها بواسطة الديناميت لكي يتم 
  ، مجلـة الطالـب  ، م1948-1914المهاجرون السوافة بالجنوب التونسي فيما بين عـامي  : عبد القادر عزام عوادي )4(

  .55م، ص 2013، الوادي، 1العدد الأول، مطبعة سخري، ط
  .35ص ،المرجع السابق: حفيظ طبابي   )(5
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 2080الى  400م ما بين 1948 -م1914حتى بلغت في الفترة الممتدة ما بين 

م للعمال السوافة بالمناجم التونسية، 1924سنة  اكبير اونلاحظ من خلال المعلم تزايد، عاملا

  ويمكننا القول  بعام المتلوي، ليهاولهذا نجد الذاكرة الشعبية لأهل سوف يطلقون ع

المهاجرة الأخرى من المغاربة العاملين الأغلبية بين الأوساط يشكلون بان العمال السوافة 

حيث  ،نعكس هذا على قوة تأثيرهم كقوة فاعلة في هذه المناطقاو ،في هذه المناجم

ستطاعوا تأسيس لجان نقابية هدفها حفظ حقوق العمال والتعبير عنها في شكل إضرابات ا

، أما فيما يخص عمل )1(نزلة أم العرائسيان وتجمعات كحي السوافة بقفصة ووعص

  : السوافة بالمناجم فهو موزع في الجدول التالي

ى القر
  الأصلية

واد   المقرن  الطريفاوي  الوادي  تكسبت
  العلندة

  البياضة  الربائع  الفرجان

منطقة 
  المناجم

  قفصة  قفصة، ونزة، الرديف  مناجم تونس المختلفة  الجريد  قفصة

  جدول يوضح وجهات عمل السكان بالمناجم التونسية

ى أن الـبعض  حت ،السوافة الذين يلتحقون بهذه الشركات وأعمالها يكونون فقراء نإ

لى المناطق المنجمية، من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية إمنهم كانوا يأتون على أرجلهم 

، لهذه الظروف جعلت السوافة يعملون في مهن شـاقة بـالمنجم كتجفيـف    )2(والاجتماعية

، حيث أن الكثير منهم قـد قضـى   الخ، ويرضون بالعيش في ظروف مأساوية..الفوسفات 

                                                 
  .291ص  المرجع السابق: علي غنابزية  )(1
   ،20 القـرن  مـن  الأول النصـف  في و 19 القرن أواخر وليبيا بتونس سوف وادي علاقات : زقب عثمان )2(

 مطبعـة  ،1ط ،مـار بق الثقافيـة  الجمعيـة  عن تصدر ،متنوعة    وثقافية    واقتصادية    تاريخية    دراسات    سوف    وداي

  .76ص ،م2008، الوادي ،مزوار
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  لمناجم، والأوفر حضا منهم مـن تعـرض لعاهـات مسـتديمة كبتـر      تحت أنقاض هذه ا

  .)1(ستنشاق الغبار السامانتشار الأمراض الصدرية جراء ابعض الأطراف و

بحيث لم يتعد عدد  ،م19لى تونس كانت ضئيلة في القرن إأن الهجرة  يمكن القول

  م 1921عام 2600لى أكثر منإمهاجر ليرتفع عددهم بعد ذلك ويصل 100المهاجرين 

الفرد  أنلى إشخص وذلك عائد  2300لى حدود إم ليصل 1938ثم تراجع هذا العدد سنة 

لى ستة أشهر إالسوفي لا تطول مدة مكوثه في تونس طيلة العام وإنما تصل هذه المدة 

 )3(وهو موسم جني التمور لاألى عامل رئيسي ومهم للفرد السوفي إ، وهذا راجع )2(فقط

وهذا الجدول يوضح أكثر توزع المهاجرين  .)4(خيل لكي لا تضيععتناء بثروة النوالا

  .السوافة بالجنوب التونسي والمهن التي تركزت عليها نشاطاتهم

يتبين لنا من خلال دراستنا لأنواع الهجرات السكانية للمنطقة أنها كانت متفاوتة 

  : وهذا ما يوضحه الجدول التالي ،الكثافة من مكان الى آخر

  النسبة المئوية  التعداد الرقمي  رةأماكن الهج
  %38  36000  تونس

  %31  24000  الجزائر العاصمة
  %14  8000  الواحات

  %12  7000  الهضاب العليا
  %05  2500  المواني الجزائرية


�$%
  )5(ج,ول +�*( أ�
آ) ا	���ة وآ&

   :بعض البلدان الأجنبية التي هاجر إليها السوافة -د  

  رتباط بية توافد العديد من المهاجرين السوافة  نظرا لاشهدت بعض الدول العر   

لى منطقتي إ توجهواهذه الهجرة بعاملي الدين واللغة، بحيث نجد أن بعض المهاجرين 

                                                 
م !01�2، وه� �+ .�-,� �1954+ ��ا�)'  ،م2013أ(#�� 22: ا�� )' & # ا�%$#د، !��� � ا��ادي ��م: ���ء ���� �� )(1

  .  م1968، .�دوا ا�@ ا�%6?�� س6� �6< ا� =#��6ت �;�ج#ة �+ س�ف، .%� أ!�7 !%�6ج4 ا�#د�3
وتأثيرها على العلاقـات مـع    1974-1918الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي سوفلأوضاع ا: زقب عثمان (2)

  .217، صتونس وليبيا
 .م2013فيفري  17: بمنزله بالرقيبة يوم ،الهادي قعيد :لقاء مسجل مع (3)
  .292المرجع السابق ص: غنابزية علي )(4
5)(                                                                            Jean Pigoreau, Op. cit. pp 12. 13.   
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ختار الهجرة التقارب الجغرافي بينهما، وهناك من ل ، نظراً)1( طرابلس وغدامس الليبيتين

، )3(حمله هاته الهجرة خلال أداء مناسك الحج، وذلك للبعد الديني الذي ت)2(لى بلاد الحرمينإ

   .)4(رغم الرقابة الشديدة التي فرضتها السلطات الاستعمارية حول هذا الأمر

  وقد كانت الهجرة متباينة بين الاختيار والإجبار نظرا للحقبة الاستعمارية الفرنسية 

بعض أعيان ومشايخ  التي كانت تعيشها الجزائر في هاته الفترة حيث نجد على سبيل المثال

جعلوا من مكة المكرمة مقر استقرار لهم مع اختيار بعض العائلات الأخرى للمدينة ،)5(قمار

نشاط الهجرة نحو  تزايدم 1954-1930، وقد شهدت الفترة الممتدة من)6(للمدينة المنورة

  .)7(البلدان العربية عموما

ية، وإن كانت نسبتها لى فرنسا أهم المناطق في حركة الهجرة السوفإتمثل الوجهة     

ضئيلة بالمقارنة مع المناطق الأخرى ، ويمكن عرض هذا الجدول ليعطي صورة أكثر دقة 

    :لى فرنساإحول أعداد المهاجرين السوافة 

  م1963  1960  1956  1954  السنة

  نسمة 200  3000  1500   60  التعداد

  .)8(م1963 – 1954لى فرنسا ما بين سنة إجدول يمثل تعداد المهاجرين السوافة 

                                                 
  كـم  جنـوب العاصـمة الليبيـة طـرابلس،       543الجزء الغربي منها وتبعد حوالي هي مدينة ليبية تقع في: غدامس )(1

مـن الـزمن    وهي بهذا كله تعد واحة فسيحة على الحدود التونسية الجزائرية ويقال لها مدينة القوافل لمحطتها الرئيسـية 
، حـاوره طلبيـة بـوراس،    شاهد من الثورة مذكرات المجاهد بوغزالة حمد الهادي: حمد الهادي بوغزالة :ينظرالبعيد، 

  .95م، ص2012، الوادي الجزائر، 1مطبعة سخري، ط
   حمد بن أبي الضياف، بـدون تـاريخ، موجـودة بالمكتبـة المنزليـة     ألى إرسالة عوادي الجنيدي من مكة المكرمة  )(2

  .ليحي بوضياف بتغزوت
(3) Services civils de la commune mixte d EL-Oued,  Pèlerinage a la Mecque 1951, N 2057 / 

16, 22 avril 1952.                                                                                                                                   
  Service des Affaire Sahariennes et du personnelle  Militaire, N 1315 / sud 2, 12 Avril 1952.  (4)  

  سـتقر بالمدينـة المنـورة    إمثل الشيخ عمار بن الأزعر وهو من علماء قمار والـذي نفتـه السـلطات الفرنسـية و     )5(
 .206ص ،المرجع السابق: زقب عثمان: ينظر. م1935في سنة 

  .86، ص، مخمن تاريخ وادي سوف: محمد الطاهر التليلي  )(6
7)(                                                                                      Jean Pigoreau, Op.cit, p8   

8)(                                                                                                                           Endrè Voisin, Op-cit, P 102.  
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لى فرنسا مر بالعديد من المراحل، والتي إوجه تن الأنستنتج من خلال هذا الجدول ب  

م كان عدد المهـاجرين السـوافة   1954تحكم فيها العديد من الأسباب، بحيث نجد في سنة ي

مهاجر وتضاعف  1500م بحيث وصل عددهم 1956جدا مقارنة بسنة  اتجاه فرنسا ضعيفاب

  م، 1955لـى إغـلاق الحـدود التونسـية سـنة      إوكـل هـذا راجـع     م،1960في سنة 

لى فرنسا، أما عن تراجع عدد المهـاجرين بفرنسـا   إالهجرة من تونس  يريلى تغإمما أدى 

  .لى وطنهم والاستقرار بهإالمهاجرين  عستقلال الجزائر ورجوام فهو ناتج عن 1963سنة 

ن المناطق من بينها وادي السان، ن السوافة بفرنسا في العديد موالمهاجر ااستقروقد 

  ، )1(ن بعض النشاطات البسيطةوهن هؤلاء المهاجرتمإو لخ،ا. ..وستراسبورغ وليون

 للإلتحاقا للآخرين حافزهذا المادية، وشكل يشية والتي ساعدت على تحسن أحوالهم المع

، )2(ليهاكمحطة أولى في بداية هجراتهم إ" ستراسبورغ"و "سانتيتيان"بهم، قاصدين منطقتي

كما حالف البعض الاستقرار النهائي في العاصمة الفرنسية باريس بعد تحسن أحوالهم 

  . )3(المادية

خلصنا لعدة استنتاجات تمحورت حول الأسباب والدوافع الحقيقية التي  ومجمل القول

لى حيثيات هذا الأمـر  إ بالإضافةجعلت أبناء سوف يغادرون مواطنهم ويفارقون أهاليهم ، 

ارتبط به وانجر عنه، وكان أول الأمور هو  الظروف الطبيعية والمناخية الصعبة التي  وما

  لـى كـون الواقـع المعيشـي كـان صـعبا        إمرت بها منطقـة وادي سـوف، إضـافة    

أو ربما يمكننا أن ندرج أحوال السكان تحت خط الفقر، موازاتا مع تحسن الأحوال الصحية 

جتمعت هاته الأمور لتجعل العديد مـن أبنـاء   إام، وفي بعض الفترات ونقول هذا بتحفظ ت

  وادي سوف يفرون من هذه القسوة باحثين عن مواطن بديلة وطمعـا فـي نيـل نصـيب     

 .وعيش هنيء في غير بيئتهم الأصلية ،أفضل لى حياةإمن الأموال والوصول 

تدهور زراعة النخيل بفعل  ، هولى مغادرة الأوطان الأصليةإالسكان ب والذي دفع

هذا العمل غير مجد  أضحىوتدني مستوى المياه، ونقص قيمة ما توفره هذه الزراعة، 
                                                 

  .م2011ماي  09 :شعر بمنزله بقمار يوممحمد الحبيب  :مع مصورلقاء  )(1
  .لى فرنساإالذين هاجروا  منم، وهو 2012ديسمبر 26 :يوم  )المقرن(معمر تواتي إبراهيم بأم الزبد: مع مسجللقاء  (2)
 .112، مخ، ص م1962 – 1854الهجرة من وادي سوف وأثرها على حياة السكان : ديعمار عوا  (3)
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وشاقا وقليل المردود بالمقارنة بما كان عليه سابقا، وكل هذه الأمور كانت طاردة للسكان 

نوعا ما وبشكل بارز، وذلك لزعزعة الأعمدة الثلاث لارتكاز العيش في سوف وهي النخلة 

  ما يقول القدامى، لذلك يمكن أن نرجح أسباب هجرة السكان والخياطة والميزان ك

ربما للظروف الطبيعية الصعبة وصعوبة استصلاح هذه الأراضي وقلة الإمكانات والآلات 

  .الخاصة في هذا المجال

وفي مقابل هذا لا يمكن أن نغفل على أن  الهجرة رفعت مستوى معيشـة مجمـوع   

مباشرة من الأموال المرسلة من أمـاكن الهجـرة،   سكان المنطقة، واستفادت بطريقة غير 

  لى فك العزلة وربط منطقـة سـوف   إ بالإضافةوتدعيمها لمتطلبات العيش الكريم بسوف، 

بعدة مناطق عن طريق تعبيد الطرق، رغم كون أن معظم الحرف الممارسـة فـي ديـار    

مـس الحيـاة   ، وتجلت آثار الهجرة في التطور الذي الهجرة هي حرف بسيطة في غالبيتها

   .الاجتماعية للمهاجرين وغيرهم كما يكشف عليه الفصل الموالي

  

  



  

        

        الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 

        دور المهاجرين فيدور المهاجرين فيدور المهاجرين فيدور المهاجرين في

الحياة �ج�عية بوادي الحياة �ج�عية بوادي الحياة �ج�عية بوادي الحياة �ج�عية بوادي     

        سوفسوفسوفسوف
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  دور المهاجرين في الحياة الاجتماعية بوادي سوف: الفصل الثاني

 ها جبر سكانأ ، مماالعديد من الهجرات في فترات سابقة شهدت منطقة وادي سوف      

  مرغمين غير مخيرين، وذلك أن أبناء سوف  ،أراضيهم تركو مغادرة المنطقة على

م وعاداته ةالاجتماعي معهائطب الىوهذا يعود بالأساس  ،لا يحبون مغادرة الموطن الأصلي

  أجبرتهم القاسية  لكن الظروف، في كنفها منذ القدم الأصيلة التي تربوا ونشئوا

جل توفير متطلبات تهم لأترك موطنهم الأصلي وعائلالى إ ضطروااو، على هذا الأمر

ت الصدد تتفق جل الرواياهذا في و، )1(الجوع والفقر ة وطلبا في التخلص من شبححياال

فرص  والسعي لإيجاد ،رتبطت بوضع المنطقة الصعباالشفوية على أن الهجرة السوفية 

   ولا سيماالتأثيرات، من كما كانت لهذه الهجرات العديد  ،)2(خارج المنطقة العمل

بشكل كبير في تطور وازدهار ن يالمهاجروذلك من خلال مساهمة على الحياة الاجتماعية، 

   نعكساو وكان للهجرة الأثر البالغ في هذه التغيرات، ،)3(سوفالحياة الاجتماعية بوادي 

  . هذا على كافة شرائح المجتمع

 :في الأسرة السوفية المهاجرين دور: أولا -

 : الهجرة حال الأسرة السوفية قبل -1

تماسكه  ة الأساسية وحجر الأساس لبناء المجتمع، وتحقيقاالنو تعتبر الأسرة بمثابة   

باقي الأسر في العديد من لا تختلف عن والأسرة السوفية ، )4(قرارهاستومن ثم  تحادهاو

العائلة ويرعى شؤونها، فالأب هو الذي يقود  البارز، الأبوية بدور تتسم فهي المجتمعات،

   يحتفظ بمفتاحذ إ، الذي بيده الحكم في كل الأمور داخل الأسرة وهو الراعي

                                                 
عبـد القـادر   . م1939مواليد م، 2013فيفري 16: بمنزله بالزقم يوم حمد الصغير بلهادي، أ: لقاء مسجل مع كل من )(1

  .م1984مارس  09دلولة بمتحف المجاهد بالوادي، حاوره عوادي عبد القادر بن مصباح بتاريخ 
محمد الطيب و  .م1924م، من مواليد 2013ماي  19: أحمد خراز، بمنزله بالوادي يوم: اللقاءات المسجلة مع كل من )(2

 15:بمنزلـه بكـوينين يـوم   م، و عبد العزيز بلعبيدي، 1919من مواليد م، 2013فيفري  15: بمنزله كوينين يومأحفيظ، 
مـن مواليـد   م، 2013فيفـري  25: بمنزلة بحي النزلة بالوادي، يوموسالم اللموشي،  .م1929من مواليد م، 2013فيفري
  .   م، ، وغيرها من اللقاءات1907

 .م1912جوان  02لى سي الشريف بن المشري، مؤرخة بتاريخ إرسالة محمد بن علي  (3)
  .96م، ص 2012، الوادي، 1، مطبعة سخري، طالمرأة وحماية البيئة: بلال بوترعة  )(4
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ه مؤونة الأسرة بهدف التحكم في ترشيد التي تعد المكان الذي تتواجد ب" الخزين دار"

  ، ويخلف أن يتدخل في هذا الأمر إلا بإذنه ،  ولا يجوز لأحد من العائلة)1(الاستهلاك

  .بعده في تسيير شؤون الأسرة وله الحق هئالأب عند غيابه أو موته أكبر أبنا

 سلفاتعلى الداخل الأسرة تمارس سلطتها ) أم الزوج( غرار هذا نجد العمة ىوعل   

في بعض بل و ،لى زوجات الأبناءإ، وهذه السلطة كثيرا ما تسيء )2()زوجات الأبناء(

   ،)3(منزل العائلة بن على تطليق زوجته أو مغادرة الإ لى إجبارإالأحيان يصل الأمر 

أم (لى سلطة الزوج أو العمةإ ،فالبنت السوفية كانت تنتقل من سلطة وقهر الأب أو الأخ

  .)4()الزوج

  في الماضي، فنجد الزوج نادرا  ة داخل المجتمع السوفيأما فيما يخص مكانة المرأ    

  نجاب ، وكانت المرأة تطلق في بعض الأسر لمجرد عدم الإ)5(سمهااما يسمى زوجته ب

  .)6(بنات فقطال إنجابفي الأعوام الأولى، أو 

العمل  لىإإضافة  ،"الحوش"المنزل الذي يسمىأما دورها  فكان ينحصر في تنظيم 

  وما يتبقى  وخدمة الزوج، الغذاء لأفراد العائلة، ورعاية الأطفال، المطبخ لطهي في

 ،وجات المختلفة لأفراد العائلةسلها من وقت فراغ تقضيه في صناعة الصوف لتوفير المن

  قريب  فرح لا في مناسبةإتها لأهلها فهي قليلة اأما زيار، )7(أومن أجل بيعها في السوق

ويكون خروجها في العادة ليلا، ولا تخرج نهارا إلا عند الضرورة  ،مصاب أو تعزية

   .)8(القصوى

  

                                                 
  .188، ص المرجع السابق: عثمان زقب  )(1

  .م2013مارس  12 :فاطمة قطراني بمنزلها بتغزوت يوم: لقاء شفوي مع (2)
  .م، لدينا نسخة منها1917ل أفري 03حمد، مؤرخة بتاريخ ألى بوضياف بن إرسالة الجموعي بن بلقاسم الخليلي  )(3
  .65، ص المرجع السابق: الجباري عثماني ) (4
 .م2013مارس  13زكية عوادي بمنزلها بتغزوت يوم : لقاء شفوي مع )(5
  .97المرجع السابق، ص :  بلال بوترعة )(6
  .م1933من مواليدم، 2013فيفري 14: بمنزلها بتغزوت يومحفصية صحراوي، : لقاء مسجل مع )(7
  .90، ص 1، ج)د س(، )د م(، )د ط(، )د ن(،الدر المرصوف في تاريخ سوف: أحمد بن الطاهر منصوري )(8
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  :على الأسرة المادي للهجرةالتأثير  -2

 لعدة الهجرة في تغير بعض عادات الأسرة السوفية، خاصة مع غياب الأبأثرت  لقد     

  نفراد والا سهمعتمادهم على أنفاإذ يكثر  الأبناء، لدىستقلالية الإ وتوفر بعض سنوات

، كما أن الآباء الذين يبقون لفترات طويلة بالمهجر يحصل أيضا لهم تغير ببعض القرارات

 ، لذلك فالهجرة ولو أن ذلك يظل نسبيا ،)1(طريقة تفكيرهم وفي السلوك الممارس لديهمفي 

ً  في التأثير على    ، )2(المنطقةبعض السلوكات وأنماط الحياة بكانت عنصرا فعالا

  ، )3(الهجرة من قيمة الحزم لدى المهاجرينوزادت على الأسرة السوفية،  عكس هذاوان

  تغيرت ف ،ندمجوا فيهاإجديدة جتماعية ابأوساط  همختلاطابعد و المهاجرينكما أن 

البيئات التي أصبحوا  بتلك وهذا راجع لتأثرهم ،وطرق معيشتهم ،حياتهم طبعض أنما

  .ويتفاعلون معها قطنونهاي

بالمهاجرين  رتباطا وثيقاا امرتبط كانالسوفية  الأسرتحسن  لى أنإشارة وتجب الإ

  على أسرة المهاجر،  ذلك سرعان ما يظهرو ،الناحية الماديةمن  همتحسن أحوالو

 ،)4(حل مشاكل مجتمعاتهمو ا في تحسين أحوال أهاليهميشكل المهاجرون دورا رئيس ويومئذ

ستطاع إ ،ا أبناء وادي سوفصيات التي كان يمتاز بهالخاوبفضل بعض  ،)4(مجتمعاتهم

الذي التقشف المتمثل في  همصطحبا معه سلوكالسوفي أن يعيش في موطن الهجرة  المهاجر

  اعتاده 

الطعام  بل يقومون بطهي ،م لا يأكلون في المطاعم، ولهذا نجده)5(في مجتمعه الأصلي

                                                 
م، موجـودة بالمكتبـة   1938ماي  29حمد بتغزوت ، مؤرخة بتاريخ ألى أخيه إرسالة البشير بوضياف من صندونة  (1)

 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
  .189، 188، ص ص  المرجع السابق: عثمان زقب  )(2

 م، موجـودة 1922جـوان   01لى أعمر بن البحري  بتغزوت، مؤرخة بتاريخ إرسالة البشير بوضياف من صندونة  (3)
  .بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

  لى القايد المختار بكوينين بوادي سـوف، مؤرخـة بتـاريخ    إمن شاطودان بقسنطينة  مبراهيإرسالة الطيب بن الحاج  )(4
 .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1930مارس  06

  .م1947، مواليد م2013فيفري 17: ،  بمنزله بالرقيبة يومادي قعيداله :لقاء مسجل مع  )(5
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، )1(وأسرتهأهله ستثمارها لفائدة لا الأموالأكبر قدر من  إدخالتوفير و رغبة فيبأنفسهم، 

  .)2(كما أن تمسكهم ببعض الأعراف والتقاليد جعلهم يتميزون عن غيرهم بعدة ميزات

  ، )3(نمت لدى المهاجرين من أبناء وادي سوف روحا تضامنية عاليةكما 

ستقبال إخوانهم وإيوائهم امون بقوي ،الذين كان لهم السبق في ديار الهجرة منهم نجد الأوائلف

مثل الحاج  الأثر البالغ خارج أوطانهم وكان للبعض منهم ،)4(منصب عمل لى غاية إيجادإ

 )6(وادي سوفب همأسر هذا على أثرو تحسنت أحوال العمال المهاجرينو ،)5(الشاوي

متمسكا بعمله في ديار ولهذا نجد الفرد السوفي  ،)7(وأدركوا قيمة العمل وجمع الأموال

  فسافر والده ع له سوء فهم مع رب عمله، وقالعمال المهاجرين  أحدحتى أن  الهجرة

، العمل في بنهإبإبقاء  وتوسل إليهالعمل  وقصد رب ،لى الجزائر العاصمةإ من وادي سوف

نتيجة لتحملهم ، و)8(التي كانت تعيشها الأسرة بسوف المعيشة الصعبةوهذا ناتج عن 

  .معهمالمادية وطبائع مجت أحوالهم ت غيروصبرهم  لأعباء العمل بالمهجر ت

    :ها الأسرةمن المقتنيات التي استفادت  -3

   ،)9(خيلهاابشكل واضح على الأسرة السوفية فتحسنت مد الهجرة تنعكسإكما    

   التي لا يوجد لها أثر بالمنطقة، قتناء بعض الأشياءإوأصبح رب الأسرة بإمكانه 

                                                 
، م1939مواليـد  م، 2013فيفري 27: مسجد العتيق بتغزوت، يوم الب، )المدعو التجاني(لقاء مسجل مع معمر العايش  )(1

  .م عمل في محلات الهيود ثم امتهن حرفة الحلاقة1959عاصمة سنة هاجر الى الجزائر ال
  .حمد، بدون تاريخ ، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوتألى بوضياف بن إرسالة البشير بن الشريف  )(2
 .م2006نوفمبر  26 :بمنزله بتغزوت يوم ،حفوظةأداسي الحاج  :لقاء شفوي مع )(3
  .م2013فيفري 17: الهادي قعيد، بمنزله بالرقيبة يوم :لقاء مسجل مع  )(4
لى مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم إأصله من وادي سوف وهو أول من ادخل الإنارة الكهربائية :الحاج الشاوي  )(5

الحاج  وبنى مسجدا في بلدة المغير وأوقف عليه بستانا وكانت له أعمال أخرى خيرية حيث اشترى رفقة بالمدينة المنورة،
تحفة الخليل في نبذة : احمد خمار: ينظر. فرنك فرنسي ألف 45م مولد الكهرباء من سكيكدة ب1935محمد ميلودي سنة 

 .63م، ص2012، دار الهدى، الجزائر، من تاريخ بسكرة النخيل
(6)  le 03 – 04 – 1954; cher Dassi Ahfoda Taghzout: voir : Rapport de Reunion du Bureau de 

Lentraide Soufi.                                                                                                                                 
م، موجـودة  1937نوفمبر  10الضياف بتغزوت، مؤرخة بتاريخ  أبيحمد بن ألى إرسالة البشير بوضياف بصندونة  (7)

 .نزلية ليحي بوضياف بتغزوتبالمكتبة الم
  .م2012اكتوبر 17 :لقاء شفوي مع عوادي عبد الرزاق، بمنزله بتغزوت يوم )(8
صـفر   25رسالة خليل ين سعد ين رزوق من الجزائر الى محمد بن مبارك ين الشطي يسـوف، مؤرخـة بتـاريخ     )(9

  .هـ، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1314
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   ،قفازاتوال ،)1(جواربمثل ال وكذلك اللباس ،الجلودو ،الحرير :مثل دبعض المواك

كانت تجلب الأقمشة التي لى إضافة بالإ، "البلغة: "الأحذية التي تسمى: وبعض الألبسة مثل

: ومن بين هذه الأقمشة ،باتنة، وقسنطينة، والجزائر العاصمة، وتونسك من المناطق التلية

الصوفية وبعض الألبسة ، )2(الحرير الأبيض الذي كان يستعمل في خياطة ملابس العروس

  .)3(من أماكن الهجرةتزايد كميات الصوف التي تجلب  نتيجةظهرت  التي 

بعض الأجهزة  أحد أفراد عائلتها في دار الهجرة التي يكون ،الأسربعض  تعرفو    

  ، كما جلب المذياع الكهرباءب ومنها تالذي يشتغل بالبطارياأنواع منها  : وهو كالمذياع

 ئلى الحاكي أو قارإبالإضافة ، )Radiola()4(و )Philips(الأصل الفرنسي مثل ذو

هم سلات بين الذين لديا، وهذا ما تؤكده العديد من المر) Tourne-disque( تالأسطوانا

وهناك العديد من الأجهزة الأخرى  ،يطينالقسن شمالمدن الجزائر كالعاصمة والتصال با

  لنوع هذا ا نتشرت خياطةاالتي بفضلها ، "مشينة التريكوات: "مثل )5(كبعض الماكنات

  .)6(من نسيج الصوف امن القمصان التي يكون معظمه

  كانت تصنع معظمها كان سكان وادي سوف يستعملون الأواني المنزلية التي و  

، )7(والقنينة ة،النخيل مثل المكنسة المصنوعة من عرجون النخلمن الحطب ومستخلصات 

  تأثروا ببعض الأشياء لى تونس إ، وعند هجرة السوافة خاصة ، وغيره)8(والزمور

، فأصبحوا يصنعون الطاولة ويستعملونها )9(مثل الطاولات التي كانت موجودة في تونس

                                                 
م، موجـودة بالمكتبـة   1936فيفـري   07حمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ ألى أخيه إر بوضياف بصندونة رسالة البشي )(1

  .وضياف بتغزوت، ولدينا نسخة منهاالمنزلية ليحي ب
   .م2012ديسمبر  29 :فاطمة قطراني بمنزلها بتغزوت يوم :لقاء شفوي مع )(2
م، موجودة بالمكتبة 1921اكتوبر  20ت، مؤرخة بتاريخ لى أعمر بن البحري بتغزوإرسالة البشير بوضياف بصندونة  )(3

  .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت، ولدينا نسخة منها
م، موجودة بالمكتبة المنزلية للأستاذ 1954ماي  17لى قريرة الحبيب بالبهيمة، مؤرخة في إحمد بعنابة أرسالة سويسي  )(4

  .ا، ولدينا نسخة منهبرة عبد القادر بحساني عبد الكريم
  هـ، توجد بالمكتبـة المنزليـة   1371شعبان  11بي الضياف مؤرخة في أحمد بن ألى إرسالة احمد بن محمد الحداد  )5(

  .ليحي بوضياف بتغزوت
م، مـن مواليـد   2013فيفري 22، بمنزله بحي الشهداء الوادي، يوم محمد الصالح سباق عبد القادر: لقاء شفوي مع  (6)

  .ة الى فرنسامن المهاجرين السوافم، 1940
  .   ستعمل لشرب الماءي: لقنينة ا )(7
  . تستعمل لنقل التمر: الزمور )(8

  .20مخ، ص ، "كتابات مختلفة عن منطقة وادي سوف ورجالها الأفذاذ" أخبار القدامى :عمار عوادي (9)
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الأدوات بعض  لىإضافة ، بالإ)1(أثناء الأكل بعدما كانوا يضعون الأكل على الأرض

 مطحنة القهوة التي تسمى ، وكذلك"مهراس النحاس"، و"مهراس العود: "المتعلقة بالطبخ مثل

، وبعض الأدوات الخشبية "ملاعق العود" و، "قصاعي العود"لى إ بالإضافة ،"رحاية القهوة"

  .يع الانتشار وسط العائلاتستعمال هذه الأدوات سرإوكان ، )2(الأخرى

والجدير بالذكر أيضا أن بعض الأواني كانت لها مكانة لدى الأسر السوفية لدرجة 

الصابون : "مهاجرون أيضا الصابون مثلحضر الأو .)3(أنها كانت تورث ويوصى بها

 .)4(ستخدموه في المبادلات التجارية وقاموا بتسويقه بوادي ريغا، وبعض التجار "العربي

   ، )5(دخال عدة أنواع من اللعب التي لم تكن معروفة بسوفاالمهاجرين ب وقام بعض

  خاصة  ،صليالبسيطة بموطنهم الأالاجتماعية  الأوساطحترام وتقدير إي المهاجر بظوح

وبنايات  أماكن وادي سوف في عدة مهاجرووسكن . )6(في حل بعض المشاكل المستعصية

، )7(وجعلهم يغيرون في مجتمعاتهم نالجزائرييكان لها الدور الكبير في صقل مواهب 

  إلا أنهم لم يبخلوا بنصيب معتبر  ،بالنسبة للمهاجرين ومكانته المال قيمةورغم 

  .ر الهجرة وبأرض سوفوالاجتماعية بديا )8(بيل المصالح الوطنيةمن هذه الأموال في س

نعكس افي تطور الأسرة، و الهم جليضن كان فين المهاجرإف ،ومهما يكن من أمر     

  تحسن مستوى الدخل الفردي على أحوال الأسرة بشكل واضح، ومن بين المهاجرين 

، )9(التأثير أكثر فأكثر فكان ،ستقر في موطن الهجرةاعائلته وأولاده وأصطحب من 

                                                 
  .م2013فيفري  04: بمنزلها بتغزوت يوم  ،الزهرة سوداني أرملة معمر درويش :لقاء مسجل مع )(1
م، موجـودة بالمكتبـة   1920حمد بتغزوت، مؤرخة في سنة أالضياف بن  أبيلى إرسالة الجموعي بن بلقاسم بالمغير  )(2

 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
  .م2012أكتوبر 18 :يوم فاطمة قطراني بمنزلها بتغزوت: لقاء شفوي مع )3(

لى أخيه احمد بالمغير، موجودة إعارها أرسلها البشير بوضياف عبارة عن فاتورة بها كمية من المواد مع أسوهي وثيقة  )(4
  .بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

 .م2013فيفري  24 :عاشور إبراهيم بمنزله بتغزوت يوم :لقاء  مسجل مع )(5
  .م1930من مواليد م، 2013مارس  24 :بمنزلها بتغزوت يومقطراني فاطمة،  :لقاء مسجل مع (6)
  .م2012أوت   17ة البشير قسمي من الجزائر العاصمة، مؤرخة بتاريخ مراسل )(7
لجبهة التحرير الوطني بمنطقة الجبل الأحمر بتونس الى محمد بن مبـارك   02رسالة نوار بلقاسم مسؤول الخلية رقم  )(8

لي بـالجزائر  م، موجودة بالمكتبة المنزلية لغرنوق محمد بن مبـارك بسـطوا  1957جانفي  10غرنوق، مؤرخة بتاريخ 
 .العاصمة

لـى الجزائـر   إهاجر  ،م1947مواليد م، من 2013فيفري 06:يوم بتغزوت بمنزله الحفناوي عوادي،: لقاء مسجل مع  (9)
  .م1950العاصمة سنة 
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وتحسنت الجوانب المعيشية والصحية  للأسرة، وأنتجت هذه الظروف والعوامل تركيبة 

في الحفاظ على عدد أفراد الأسرة،  ة أكثر تماسكا لسابقتها، وشكلت عوامل مهمةسكاني

   هاماكتسبه المهاجرون في أماكن الهجرة دورا إالذي الوعي  ولعب في هذه العملية

 وبعض الأمور ،وقاية والعلاج من بعض الأمراضلال معرفتهم لبعض طرق المن خ

  .الأخرى

بعض أسماء  دخولر وذلك بأن الهجرة أثرت أيضا على بعض الأسلى إالإشارة  ويجب    

 ، )عومار(م عمر إس: مثلالمجتمع  طاوسداخل أقبل  معروفة من لم تكنالأشخاص التي 

وذكر لنا البعض أن هذا الاسم دخل تأثرا بأوساط  .)1( )أعمر(بعد أن كان معروفا بـ 

   أحد المهاجرين حفيده مثلا سمى خاصة بالجزائر العاصمة، ففي منطقة تغزوت ،الهجرة

تأثرا " محرز"أبنه  سمى خرآو ،بأحد الأشخاص الذي كان يعمل معه ا تأثر" عومار"بـ 

بنة صديقه الذي تعرف ر باتأث" وردة"ابنته  ، كما نجد آخر سمى)2(بأوساط هجرته بتونس

، ومن الأسماء من دخلت المنطقة عن طريق مهاجري عليه بالعاصمة واشتغل معه أيضا

  .)3(وغيرها ةناجية، منجية، محرزي: تونس مثل

 :أثر الهجرة على المجتمع  :ثانيا -

 الفردوأصبح  ،بصفة عامة أحوال المجتمع طورتت، وعندما تحسنت ظروف الأسرة 

نتقلت آثار او ،عمت الفائدة، و)5(وأصبح يشتري البيوت، )4(ما تشتهيه نفسه قتناءابإمكانه 

لروابط لوكذلك  ،وهذا يعود لطبيعة المجتمع السوفي المتلاحمة ،الهجرة من بيت لآخر

 ارئيسيوهذا ما شكل دافعا  ،في جعل المجتمع لحمة واحدةالتي ساعدت  الدينية والروحية

تحسن أوضاع أقاربهم وذويهم مزرية، وشاهدوا  اأوضاع التي كانت تعيش العائلاتلمعظم 
                                                 

 . م2012ديسمبر   18: سعاد عوادي حرم محمد عون االله بمنزلها بتغزوت يوم: لقاء شفوي مع )(1
في ولى تونس، إم، هاجر 2013مارس 30: ، الساكن بديار الشمس بالجزائر العاصمة يوممسعود واده: معلقاء مسجل  (2)

  .العاصمةالجزائر جل العمل، وهو من السوافة المستقرين بألى الجزائر العاصمة من إم هاجر 1956سنة 
 .م2012أكتوبر 18: العايش بن مصطفى عوادي بمنزله بتغزوت يوم: لقاء شفوي مع )(3
م، موجـودة  1929اكتـوبر   03الضياف بتغزوت، مؤرخة بتاريخ  أبيحمد بن ألى إشير بوضياف بصندونة رسالة الب )(4

  .بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
مـارس   26لى عمر بن البحري بتغـزوت، مؤرخـة بتـاريخ    إحمد بن محمد بن مسعود بالجزائر العاصمة أرسالة  )(5

 .ي بوضياف بتغزوت،  لدينا نسخة منهام، موجودة بالمكتبة المنزلية ليح1920
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 ،لتحسين أوضاعهم العمل والسعيلى الأماكن الأخرى قصد إأرض سوف  بعد مغادرتهم

وسط العائلات الكبيرة التي انتشرت هذه العملية بسرعة و .)1(لى الأفضلإوتطوير حياتهم 

 ،وهاجر أحدهم ربين بسوفالذين كانوا متقا الأصدقاءهاجر أحد أفرادها، وكذلك بين 

 وكان الحديث عن أحوال المهاجرين في ،الهجرة للأفراد الآخرين نتقلتا وبصفة تلقائية

   .)2(بأرض سوفذويهم وأهاليهم في مجالس الحديث الهجرة مفخرة ل مواطن

ختلاط المهاجرين اأن ثقافة المجتمع السوفي تغيرت تدريجيا بعد  أيضا بالذكر والجدير

  .)3(ىبأوساط أخر

   وجدت صداها ،أو بالأحرى الأوصاف ،لى أن بعض الأسماءإ الإشارة يمكنكما     

التي كانت تطلق على الرجل المعروف " زياله: "في الأوساط الاجتماعية بسوف مثل كلمة

ختلاط أبناء وادي سوف اوبعد  ،ومن جانب آخر، في الجزائر العاصمة بشهامته وحزمه

  وأصبح  منطقتهم الأصلية،عض منهم مع عائلات أجنبية عن تصاهر الب ،بهذه الأحياء

كما راقبت السلطات  .)4(هذا الأمر معتادا لدى بعض الهيئات الراعية لأحوال المهاجرين

  ستعمارية المهاجرين وتنقلاتهم مرارا وتكرارا، وتأثر بعض المهاجرين بلباس البعض الإ

   ،)Bleu de chan gay (يالبلوشنقا"أزرق يسمى لباس : مثل من أهل المهجر

   .)5(هيرتادون وأصبحوابهذا اللباس تأثر العمال السوافة و ،عرف به عمال المرسى

نتشرت في مجتمع سوف، او ،بعض أنواع الساعات اليدوية كما ساهمت الهجرة في جلب

  ومن الأشياء  ،بموطنه الأصلي ومارسها بالمهجر صيانة الساعاتالبعض تعلم حرفة و

ن أيضا بعض وسائل التدخين كالولاعة التي تشتغل بواسطة غاز سريع والمهاجر التي جلبها

                                                 
  ، م2013فيفـري   14: حفصية صحراوي أرملة معمر بن نصر تركـي، بمنزلهـا بتغـزوت يـوم    : لقاء مسجل مع )(1

مع المعمرين، وباستقلال  الألبسةزوجها كان من المهاجرين الى الجزائر بحيث عمل في محلات بيع وم، 1933من مواليد
  . حل الذي كان يعمل فيهالجزائر تمكن من شراء الم

  . م2012سبتمبر  17: ه بقمار يومئحد أقرباألقاء شفوي مع غرنوق محمد بن مبارك بمنزل  )(2
م، توجد لـدى  1945ماي  16بالرقيبة مؤرخة بتاريخ  حمد الزينألى الطالب إرسالة معمر بن صالح من شلغوم العيد  (3)

 .السيد زين محمد العيد بالرقيبة
م، 1959لجبهة التحرير الوطني بمنطقة الجبل الأحمر بتونس بها تعليمات شهر فيفـري   02ة بالخلية رقم وثيقة خاص (4)

  .سطوالي بالجزائر العاصمةاموجودة بالمكتبة المنزلية لغرنوق محمد بن مبارك ب
 ـم، مـن  2013فيفـري  04: بمنزله بتغزوت يومعبد العزيز بن الحفناوي عوادي، : لقاء مسجل مع (5)   م، 1956د موالي

  .  عمال المهاجرين بالجزائر العاصمةوهو أحد ال
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  تلف  شتعال، وبعض الأدوات الأخرى كأداة صغيرة الحجم تؤخذ في الجيبالا

  . )1(بها السجارة

لى تونس أثرت تأثيرا كبيرا على المجتمع إوتؤكد جل الروايات الشفوية على أن الهجرة    

، وبقدوم "العناق"هي  السلامت طرق التحية وبحيث كان ،التعامل السوفي، وتغيرت طبيعة

  .يتم عن طريق تقبيل الخدين السلامتغيرت الطبيعة وأصبح  ،المهاجرين من تونس

، )2(كانت المأكولات بسيطة يستعمل فيها عنب الذيبفقد  ،أما من ناحية الأطعمة      

وكان الغذاء  .)القديد(الطماطم المجففة وكذلك  ،)الكابو(واليقطين ، )3(واللفت، والفرماس

 يحمضونالبلح بعد تغليته في الماء، وكانوا  من السكان من كان يأكليعتمد على التمر، و

ومعظم  عدة أيام، تخميرهالأكل بواسطة محلول يتكون من الماء والشعير واستعماله بعد 

   . )4(من القمح والشعير المأكولات كانت

" ةكرونمعال: "مثل ائنمأكولات العجانتشرت  ،من تونس نجريامهالئ يوبعد مج

 ئاشيف اوشيئ ،لى المنطقةإ، وأصبحت تؤكل بكثرة من طرف المهاجرين العائدين وغيرها

طريقة كما تغيرت نتشرت أكثر داخل أوساط المجتمع، إو، السوافة سكان المنطقة تأثر بهم

، "الشكارة"الكيس الذي يسمى أو  ")5(المزود"ما كان الفرد السوفي يحمل معه فبعد ،التسويق

  .)6( أثناء ذهابه للسوق، أصبح يأخذ القفة

  

                                                 
  .م2013جانفي 04:يومبتغزوت  ، بمنزلهعواديسعد بن لخضر  :لقاء مع )(1
  ويسـتعملها السـوافة    ،تكون هذه الثمار صغيرة الحجم ،على شكل عنب اًهي شجيرة صغيرة تنبت ثمار :عنب الذيب )2(

 .من بعض الأمراضفي طهي بعض المأكولات وفي التداوي 
وهو نبات يزرع في مواسم معينة وينبت ثمرة كبيرة الحجم تستعمل كخضار لطهي بعض المأكولات  ):الكابو( اليقطين (3)

  .وبعض المأكولات الأخرى ىمثل الكسكس
 .حمد بن جاب االله، مخ، موجود بالمكتبة المنزلية للزين محمد العيد بالرقيبةأتقاييد الزين  )(4
يدبغ بالدباغ الذي يستخلص من لحاء الأشجار، ويتم تنظيفه من الشعر،  أنبعد ) التيس(يصنع من جلد الماعز: ودالمز  )(5

حيث يخـاط   ،ثم يترك لمدة شهر وهو على هذه الحال ليجف جيدا ثم يتم طرقه بالمهراس ليلين ويصبح صالحا للاستعمال
 14: الهادي قعيد، بمنزلـه بالرقيبـة يـوم   : لقاء مسجل مع: نظري. الضبية، العكة، الشنة،: ويربط من الأسفل وهو أنواع

 . م2013أفريل 
  .م2013فيفري17: الهادي قعيد، بمنزله بالرقيبة يوم  :لقاء مسجل مع )(6
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انتشرت عدة كلمات  ،ثر المهاجرين بمواطن الهجرةأوبعد ت ،إليه الإشارةومما تجدر 

   : )1(ما هو مبين في الجدول التالي مثل لم تكن معهودة من قبل

  شحمة  الحوش  تطول  السورية  المنقالة  القلال  الكانون  صناديق  الكلمة الأصلية

  )4(شحم  )3(الدار  )2(تبطأ  القمجة  الساعة  الطاس  الكوزينة  صنادق  الكلمة الدخيلة

4(  

 )5(بن بلده في المهجرابأخيه و اُر السوفي أصبح مرتبطتضح أن  المهاجإومما ذكر سابقا   

   انه من كافة مناطق سوف،لتحامه بإخواوزاد  ،بابن عشيرته اًبعد أن كان مرتبط

القصبة : سكن المهاجرون في عدة أماكن بالأحياء العتيقة منها )6(ففي الجزائر العاصمة

فرادي وكذلك مع عائلاتهم،  ،)7(الخ...)العربي بن مهيدي حاليا(وباب عزون، وروديزلي

حياة هناكالمهاجرون ظروف ال وساير.  

  : زوت مثلاففي منطقة تغ ،ن من أبناء وادي سوف في مجتمعاتهموكما أثر المهاجر 

  ستعان أعيان البلاد ببعض الكشافين إ ،م1962وعند تأسيس فوج الكشافة سنة 

   ،)8(الصادق مسلم: مثل ،بتونس الذين كانوا في صفوف الكشافة بمنطقة الجبل الأحمر

ثم أخذ الأعيان  ،حمد بن العزوزي، حيث كانت لديهم بدلات كشفية خاصة بهمأوعوادي 

  ، )9(بدلة 25بنت العزوزي عوادي، لتخيط لهم  لى فاطمةإنموذجا وأعطوه 

  وهذا بعدما احضروا لها القماش الخاص بهذه العملية وهذه الأخيرة تعلمت الخياطة 

                                                 
  .م1946مواليد من  ،م2013جانفي13: بدكانه بتغزوت يوم  ماني بوبكر،رح :لقاء شفوي مع ) (1
م، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضـياف  1931مارس   30، مؤرخة في  حمد بوضيافألى إحمد عمار أرسالة  )(2

  .بتغزوت
، موجـودة بالمكتبـة   م1920مارس  31 لى عمر بن البحري بتغزوت، مؤرخة فيإرسالة البشير بوضياف بصندونة  )(3

  .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت، ولدينا نسخة منها
م، موجودة بالمكتبـة  1938جانفي  08لى البشير بوضياف، مؤرخة في إالعلمة  حمد بن عبد االله بن عوادي منأرسالة  )4(

 . المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت، ولدينا نسخة منها
  .م2012أوت  12مؤرخة بتاريخ ، لى عمار عوادي بتغزوتإرسالة قسمي بشير من الجزائر العاصمة  )(5
  .م، لدينا نسخة منها1952دفتر الاشتراكات لجمعية التعاضد السوفي سنة   )(6
  .م2012ديسمبر 23:يوم تلقاء شفوي مع محمد العيد شويخ بن معمر بمنزله بتغزو) (7
  .02، مخ، صبحث حول فوج الجبل الأحمر بتونس: الصادق مسلم  )(8
ر م، وهو قائد كشفي كان ضمن فوج الجبل الأحم2012سبتمبر 18 :مسلم الصادق بدكانه بتغزوت يوم :لقاء شفوي مع) 9(

 .بتونس
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  كنة خياطة من الجزائر حيث ام )1(حضر لهم الحاج عباس عمرانيأفي تونس، و

لعملية تأسيس وتمت هذه العملية بنجاح ولا يهمنا في هذه ا، )2(كان من التجار المهاجرين

هذه التجمعات السياسية والوطنية بقدر ما يهمنا تأثير مهاجري وادي سوف في بيئتهم 

  .الاجتماعية

  لى معرفة بعض الأماكن للتداوي، إن الهجرة قادت إف ،أيضا وللإشارة

خاصة ولى تونس لعلاجهم إيأخذون مرضاهم من وادي سوف  نحيث كان المهاجري

  لى الجريد عن طريق الجمال ثم عن طريق القطار إسافرون وكانوا ي ،)3(مرضى العيون

وساهمت الهجرة بشكل كبير في إرساء الوعي في الأوساط   ،)4(من الجريد الى تونس

الاجتماعية بوادي سوف، ومن المهاجرين من كان له الأثر أيضا في أماكن الهجرة نفسها، 

  .)5(عبهاكتسب سمعة طيبة وفرض نفسه رغم الهجرة ومصااومنهم من 

 :تطوير الثقافة الاجتماعيةمساهمة الهجرة في : ثالثا -

العديد من التغيرات التي مست الجوانب الاجتماعية  ويتضح ذلك من خلال بروز      

 : سنبرزه في العناصر التاليةما  هذا وبالمنطقة 

 : التغيرات التي طرأت على عادات وتقاليد المنطقة -1

بالمجتمعات الأخرى سواء بالمدن  مختلاطهإهاجرون من التأثيرات التي أحدثها الم

نجازنا لهذا البحث إناء ومن خلال اللقاءات التي أجرينها أثوغيرها،  التونسية أو الجزائرية

الذين ب مقارنةلى تونس كانوا أكثر تأثيرا إ ان المهاجرين السوافة الذين هاجروإلى أخلصنا 

  لى أنهم إعددهم، بالاضافة  كثرة لىإ ذلكعود يو عادوا من المدن الجزائرية،

                                                 
  حيـث أصـبح    ،، عرف بحبه للتجارة ونجح في هذا الأمرم1910لي سنة ولد بتغزوت حوا:  الحاج عباس عمراني )1( 

  ت الدينية، ساهم بشـكل كبيـر   آمن كبار التجار في عهده، عرف بأعماله الخيرية كمساعدة المحتاجين وبناء بعض المنش
 .ى بمكانة محترمة داخل مجتمع تغزوتظفي دعم خلايا جبهة التحرير الوطني بالمال، يح

 .م2012كتوبر 12 :أحمد بن العزوزي عوادي بمحله لبيع المواد الغذائية بتغزوت يوم :لقاء شفوي مع) 2(
  .01، مخ، ص الحاج البشير نموذجا من التواغزيت اللاجئين بتونس أيام الاستعمار الفرنسي: سمير عوادي  )(3
  م، روت لنا عـن ذهابهـا   2012ديسمبر  28 :زقي بلقاسم قطراني بمنزلها بتغزوت يوملقاء شفوي مع حليمة حرم ر) 4(
  .رفقة والدها وذلك قصد إجراء عملية جراحية لعيني أمها 1926لى تونس سنة إ
  .م2012ديسمبر 19 :بمنزل أحد أقربائه بأم الزبد بالمقرن يومإبراهيم، تواتي معمر  :لقاء شفوي مع) 5(
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  وعادات البلدان  اتثقاف همحملب اًأكثر تأثيريكونوا أفراد منعزلين، وهذا ما جعلهم  لم

  :شون فيها، ومن بين هذه العادات مثلايالتي كانوا يع

  : عادات الطعام - أ

دل يتناولون الغداء جالسين على الأرض بدل المائدة، ويأكلون بأيديهم ب كان أهل سوف  

بعد عودة المهاجرين تأثر البعض، وانتشرت طرق الأكل الأخرى بوضع و، )1(الملعقة

   ،، وتغيرت أنواع الأطعمة بعد أن كان التمر الغذاء الأساسي)2(الغذاء على المائدة

: ، وأصبح هناك مأكولات أخرى مثل)3(الأخرىلى بعض المأكولات الشعبية إإضافة 

العصيدة، : مأكولات أخرى تسمى بأسماء شعبية منهاالمعكرونة، والأرز، والحساء، و

  المقلي وغيرها، ومعظمها جلبت والتليتلي، والمحمصة، والمسقي الأبيض، و، ةالملوخيو

، فبعد أن كان الفرد السوفي لا يشرب سوى الشاي المشروبات لى إضافة ، بالإ)4(من تونس

زادت تجارتها بالمنطقة  التي في الصباح، أصبح يتناول فطور الصباح ويشرب القهوة

المخابز  بفضلنتشاره االذي زاد   )6("سوقلخبز ا" ويأكل ما يسمى، )5(بفضل هذا الأمر

  .)7(الخبازينو

  

  
                                                 

 ،م2013 مـارس  26: وي أرملة شبابي العلمي، بمنزل محمد العيد شويخ بتغزوت يوم االسعدية ميد: لقاء مسجل مع  )(1
  . وهو تاجر بتقرت ،م1951مع زوجها سنة  تم، هاجر1936من مواليد 

 .م2013أفريل  12لقاء شفوي مسجل مع قعيد الهادي بمنزله بالرقيبة يوم  )(2
  ، مجلـة البحـوث والدراسـات    ،"وادي سـوف نموذجـا  " مجتمع الصـحراوي التغير الثقافي في ال: حسان الجيلاني )(3

  .168، 167م، ص ص 2010مطبعة مزوار العدد التاسع، المركز الجامعي بالوادي، 
م، الساكنة بحي المنظر 1962لى الوادي عام إعادت م بتوزر، 1934من مواليد مباركة قطوطة، : لقاء مسجل مع )(4

  .م2013جانفي  13: يوم لة محاوشة، حاورتها فضيالجميل الوادي
، موجودة بالمكتبة المنزلية م1919لى الجموعي بن بلقاسم بالمغير، مؤرخة في سنة إحمد بوضياف بتغزوت أرسالة  )(5

  .ليحي بوضياف بتغزوت
  ، يشكل على شكل أقراص صـغيرة الحجـم   ، ثميعجن بواسطة الماء والملح ،القمح هو عبارة عن طحين: خبز السوق )6(

، ثم يتم إخراج الخبز د عليه بنار من الحطبويوق ،)الجبس المشوي(ثم يوضع داخل فرن صغير مصنوع من مواد محلية 
فقد  ،اتيالستينات، أما في يالخمسين فترة هذا فيوكان ينضج، ليتم وضعه بعد ذلك في سلال من السعف  أنمن الفرن بعد 

: لقـاء مسـجل مـع   : ينظر .الخ.. الشرقيالخبز من مناطق التلية  أصبح يسمى بخبز الكيلو وقد تعلم أهل سوف صناعة
  .م2013افريل 14: الهادي قعيد، بمنزله بالرقيبة يوم

   .م2013 أفريل 14 :الهادي قعيد، بمنزله بالرقيبة يوم : لقاء مسجل مع  )7(
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   :اللباسعادات  -  ب

فة فاو الل) الجبة"(القندورة: "تمثل فيمقد تميز أهل سوف منذ القدم بلباسهم التقليدي والل  

المنطقة زمن هدة عميش الأولى  هدتهشر في اللباس وأول تغي .، والسروال العربي)العمامة(

  ،)1(الأمررغم هروبهم من هذا  م حيث تم تجنيد شباب سوف من طرف فرنسا1918

 الألبسةارتداء  على وإرغامهم، )2(سنة 30و 18راوحت أعمارهم بين ت ومتابعة من

   الأمر ذاهوغيرها، لكن " حزمةالأ"و، "قبعةال"و ،"المعطف العسكري: "العسكرية مثل

الملابس  بهذه الأفرادتأثر بعض  رغم ،شديدة من طرف سكان المنطقةوجد معارضة 

  .الغربية الأصل

   وبرجوعهمء من العمال أو المستقرين، اسون والمهاجر كما تأثر بهذه الألبسة

عند عودة  يالحقيقوبدأ التغير  تم تدريجيا، الأخير، رغم أن هذا اريأحدثوا تأث لى المنطقةإ

   ت أنواع أخرى من اللباس غير التي ذكرناها سابقاوظهرالمقيمين بتونس،  نجزائرييال

، "السروال الطويل"و، )3("الكبوس"وظهور أيضا  "الأحذية"و "المعاطف"و "القفازات"مثل 

يسمى وال قصير رس ظهورلى إ إضافة، )4(الجوالي وأ" عربيالسروال ال"بعدما كان 

، وأصبح الخياطون "ربطة العنق"ظهور  أيضا حليوعرف المجتمع الم ."الكالصو"

   والذي يجلب، )5(في المعاملات التجارية متداولا صار حيثبكثرة يستعملون الصوف 

، "الجيب"وظهر  تغير اللباس النسائيوغيرها، و )6(من المناطق التلية مثل قسنطينة وباتنة

                                                 
1)(                                                                                               S: A, C:278, DOC:16, DOS:251. )A. N. A(  

(2)  S: A, C:278, DOC:16, DOS: 249.                                                                               )A. N. A(  
 بـالأتراك طنبولي الذي جاء تـأثرا  منه الاس أنواع، وهناك وهي عبارة عن قبعة تكون على شكل اسطواني:  الكبوس (3)

  ).العراقية(، ومنه التونسي الذي يكون على شكل قلنصوة ويتم جلبه عن طريق الجزائر العاصمة
  وهو عبارة عن سروال تكون واسعا وفضفاضا من الأعلى، عرف به أهـل الباديـة حيـث يعتبـر     :  سروال عربي )(4

  .من الألبسة التقليدية
هـ، موجودة بالمكتبة  1336شعبان  25حمد، مؤرخة بتاريخ أالضياف بن  أبيلى إسم بن البحري رسالة عمر بن بلقا )(5

 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
م، موجـودة  1924مارس  19لى السايح بن محمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ إحمد بن نصر بباتنة أرسالة الصديق بن  )(6

 .بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
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   اواحد الباسالسوفية تلبس بعد ما كانت المرأة ، وغيره" الكعب العالي"، و"الفساتين"و

  .)1("الحولي"وهو 

  :عادات الولادة والزواج -  ت

العادات والتقاليد الممارسة ها حكم فيتفي حياته بعدة مراحل، ت ييمر الكائن البشر

  :  نذكر ما يلي لوالمتوارثة من الأجيال السابقة، ومن بين هذه المراح

في البيت نفسه  ثير من الأحيانكال في كانت ولادة الصبي بمجتمع سوف تتم: الولادة -

الولادة  ولم يعرف المجتمع  شتهرن بهذا الأمر،ا يحدى النسوة اللائإوبإشراف أم الزوج أو 

   ،تعرفت العائلات الولادة بالمستشفيا ،، وبدور الولادة، لكن بفضل الهجرةبالمستشفى

 ،، وبعض الأقاربهاأمها وأم زوجرفقة  لى بيتهاإ وبعد الولادة تعود الزوجة من المستشفى

فية وتقيم أم الزوجة مع ابنتها لمدة أسبوع أو أكثر حيث تدربها على كي ،كالعمة والخالة

 ، وبتحضير بعض الحلويات والمرطبات كما يقوم النسوة .رعاية الطفل وإرضاعه وتنظيفه

يقوم  ام للضيوف الذين يتوافدون على الزوجة للتهنئة بالمولود، وعادة، وتقدم )2("البسيسة"

وحليب  ،والخضر ،والحمام ، البيض والدجاج التي تتمثل في الوافدون بتقديم هدايا للزوجة

 النقودو رضيع،للملابس : بعد التأثر بمواطن الهجرة تغيرت الهدايا وأصبحتو .عزاالم

 .معتادة لدى السكانالوغيرها من الهدايا غير 

   :عراسوالأ الزواج -

جعلهـم يتـأثرون   لى إجتماعية من غير بيئتهم الأصلية، اط ختلاط المهاجرين بأوسااأدى   

تقاليد الأعراس التي كانت بدائيـة  ومنها عادات والمجتمعات الجديدة،  تلك ،بعادات وتقاليد

 ـو   ، ونحـر الإبـل، والغـنم،    )3(ىبسيطة، تعتمد على إكرام الضيوف بالطعام مثل الكسكس

                                                 
 .م2013مارس  14 :قطراني فاطمة بمنزلها بتغزوت يوم :لقاء شفوي مع )(1

حيث لم تكن معروفة وإنما جلبت من تونس وليبيا، وهي عبارة عن مزيج من  ،وهي دخيلة عن أهل سوف: البسيسـة  (2)
الهـادي  : علقاء مسجل م: ينظـر  .يخلط بالسمن ثم يوضع في آنية ليقدم للأكل وهي دخيلة عن أهل سوف ،السميد الخشن

 .م2013أفريل  14: قعيد، بمنزله بالرقيبة يوم
  .17، مخ، صمقتطفات تاريخية عن بعض قرى وادي سوف: عمار عوادي  )(3




	 ��ادي ��ف��
��                                                            دور ا�
������ �� ا��
�ة ا�����  ا� �� ا�
                                                                            

73 
 

لى المـأكولات  إى الحلويات بالإضافة أصبحت أعراسهم بسوف تعتمد علاجرين تأثر المهبو

كـان الجبـة والسـروال     أنالمذكورة، كما أصبح لباس العريس المعطف والسروال بعـد  

لى أعراس الـوادي، وهـذا تـأثرا    إلى هذا فقد دخلت الفرق الموسيقية إالعربي، بالإضافة 

رين الحال مـن المهـاج   وببعض البيئات الخارجية على منطقة وادي سوف، وكان ميسور

  .زدهارويعتبرونها قمة الرقي والا ،يتاباهون بهاته التقاليد

وهي إعطاء مبلـغ مـن المـال     ،فقد أصبح هناك عادة في الحفلات ،لى هذاإبالإضافة     

   .لـى شـخص آخـر   إلى العـريس أو  إمقابل تقديم إهداء  ،للمغني القائم على تنشيط الحفلة

حفلة، كما أصبحت الفئات من المهاجرين يتبـادلون  ويقوم المغني بترديد هذا الإهداء أثناء ال

تأثرا بمواطن الهجرة، وتتمثل هذه الهدايا في بعض قارورات الروائح  سالهدايا أثناء الأعرا

   ،)1(التي يتم جلبها من أماكن الهجرة، وفي بعـض أنـواع الأقمشـة كـالحرير الأبـيض     

  قـات الـورود،   ابب وزينـت  ،أصبحت غرف العرسان غير الغرف التي كانت من قبـل و

  وبعض قارورات الروائح الكبيرة، وهناك من قـام بجلـب لوحـات تـزيين تـم تثبيتهـا       

على جدران الغرف رغم أن هذا الأمر تم في فترات متقدمة من الهجرة ، وقـام الـبعض   

ان الغرفة تكون مرسومة باليد، أو صور يتم خياطتها رأيضا بإلصاق بعض الصور على جد

  .تلصق على الجدرانو الأقمشةوطرزها على بعض 

نفتاح داخل لى  ظهور نوع من الاإأن الهجرة أدت  أيضاومما يجدر الإشارة إليه 

 انت في عزلة تامة،وأصبحت المرأة تخرج في بعض المناسبات بعدما ك ،)2(الأسرة السوفية

، "قسنطينية" أو" كأنك دزيرية" ويقلن للمرأة المتزينة بأنواع الزينةيتباهين  وأصبحت النساء

  لى الجزائر العاصمة وقسنطينة، كما عرفن إها ؤوخاصة في الأوساط التي هاجر أبنا

                                                 
م، موجودة بالمكتبة 1919مارس  14حمد بوضياف بتغزوت، مؤرخة في ألى إرسالة البشير بوضياف من صندونة   (1)

 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
  .م2012ديسمبر  19 :بدكانه بتغزوت يوم ،ي مع رحماني بوبكرلقاء شفو )(2
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يعرفن لا بعد أن كن " قلم الشفة" بعض طرق التزيين التي لم تكن موجودة في السوق مثل 

  .كما يعرف باللهجة المحلية ")1(الزوز"إلا الحناء والسواك أو 

  ، ليلة الدخلة إلا أو زوجته الرجل يرى خطيبتهفلم يكن  ،أما فيما يخص الخطوبة 

أصبحوا يرون خطيباتهم ويجلسون ، خاصة الذين كانوا بتونس ،ولكن بعودة المهاجرين

    .)2(معهم

  : أثر الهجرة على ثقافة المجتمع -2

، وذلك من خلال مشاركتهم هم البعضضعلى تلاحم أبناء وادي سوف ببععملت الهجرة 

  على تجسيد ثقافة المجتمع وتقاليده، ، كما عملت )3(في العديد من التظاهرات

بإسهامات ، وقاموا في مواطن الهجرة ختلاطهم بالعديد من المجتمعات الأخرىاوذلك بعد 

بالجزائر غزوت ت فعل مهاجرو مثلمابمواطنهم الأصلية  معتبرة في بناء عدة منشئات

 يمهاجر لىإضافة جتمع، بالإأسيس جمعية خيرية لفائدة المعندما قاموا بت، )4(العاصمة

   ،العاصمة أيضاالجزائر لى إو، )6(ئريالشرق الجزا نحو تجهواا نالذي )5(منطقة البهيمة

  مساهمة عدة مهاجرين لى إبالإضافة  ،كونوا جماعة أشرفت على إصلاح أمور البلدةو

المعمور  ونةالزيتلى جامع إكما أثر العلماء الذين هاجروا  الخيرية والثقافية،في المجالات 

  فأثروا  ،فيه المدارس والتعليم وأقاموا ،لى موطنهم الأصليإثم عادوا  ،ونهلوا من منابعه

  .  نعكس هذا على جميع أطيافهاو ،في طبقات المجتمع

  

                                                 
  لتـداوي مـن بعـض الأمـراض،     لوهو عبارة عن عروق نباتات تسمى بالزوز ويستعملها أبنـاء سـوف   :  الزوز )(1

  . وكذلك للتزيين حيث يقمن بمضغ هاته النبتة
م 1934مواليد  م ، من2013جانفي  13: يوم، بمنزلها بحي المنظر الجميل الوادي مباركة قطوطة: لقاء مسجل مع(2) 

   . حاورتها فضيلة محاوشةم، 1962لى الوادي عام إبتوزر، عادت 
  لـى شـقيقه العيـد مؤرخـة بتـاريخ      إ" بـول كـازال  "رسالة من السجن أرسلها المجاهد قسمي بشير من معتقـل   )(3
 .م1959نوفمبر  22

  . م2012جوان   12: يوم زوت، بمنزله بتغقدوري الحاج الطاهر :لقاء شفوي مع )(4
 .م2012جوان  25 :دحمري محمد رضا وجيلون محمد بحساني عيد الكريم يوم :لقاء شفوي مع )(5
 .م2012ماي  14 :بمنزله بحساني عبد الكريم يوم ،ترشة الجيلاني :لقاء شفوي مع )(6
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 :السوفية على المنطقة اتأثر نظام الجمعي - أ

رض المهجر، من طرف أبناء في أ اتوتمثل هذا النظام بتأسيس العديد من الجمعي

 جتماعيإمعظم هاته الجمعيات كانت ذات طابع ، ولمنطقة المهاجرين بهذه الأماكنا

ومست العديد من المجالات،  ،وعادت بالفائدة على المجتمع بجميع شرائحه ،وثقافي

ت وغيرها من المشاريع، آتشييد المنش، وساهمت في التعاون والتضامن وجسدت روح

  :ومن بين الجمعيات نذكر

  :جمعية تضامنية -

   م،1948تأسست هذه الجمعية من طرف العمال السوافة بتونس العاصمة سنة   

لى المنطقة، كما تقوم إمن أهل سوف يعجز عن الرجوع مساعدة كل فرد  :ومن بين أعمالها

بالتكفل بالأيتام، وإطعام الفقراء السوافة، وتجهيز الموتى البؤساء من سكان سوف 

   . )1(الغرباء

 :وفيجمعية التعاضد الس -

   م،1946سنة  )بوادي سوف(تأسست هذه الجمعية من طرف مهاجري تغزوت    

وبقيت تعمل في الخفاء  ،)2(محمد العيد خفاش حيث شغل منصب الرئيس في بادئ الأمر

حالة اللرفع  هدفتجمعية ذات طابع خيري،  ، وهي)3(م1952سنة  لم ترخص إلاو

من الجهة الاجتماعية والثقافية بالدرجة  ،وتتغز الاجتماعية والاقتصادية لسكان منطقة

                                                 
  . 347، ص المرجع السابق: علي غنابزية  )(1
دخل المدرسة الابتدائية  .ن الكريم بكتاب القريةآم، حفظ ما تيسر من القر1908وت سنة ولد بتغز: محمد العيد خفاش )(2

لى الجزائر العاصمة، وحالفه الحظ في الحصول على منصب إهاجر ثم بقمار، وتحصل على الشهادة الابتدائية بالفرنسية، 
  علاقة وطيدة مـع مصـالي الحـاج،     كانت له .انخرط في حزب الشعب من الأوائلثم عمل في شركة السكك الحديدية، 

مراسـلة البشـير   : ينظر. لى أن توفي عشية استقلال الجزائر في ظروف غامظةإوبقي في صفه حتى بعد اندلاع الثورة 
  .م2012أوت  17قسمي من الجزائر العاصمة، مؤرخة بتاريخ 

 .16، مخ، ص مذكرات الحاج احفوظة: احفوظة داسي  )(3
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  ومقر هذه الجمعية بالجزائر العاصمة،  .)1(وهذا ما نص عليه قانونها الأساسيالأولى، 

  .وبعد فترة من مزاولة نشاطاتها تم تأسيس فرع لها بمنطقة تغزوت بوادي سوف

رئيسا شرفيا  ،)2(لمين زبيدي ،قايد أولاد سعود هاوتخذ أعضاء الجمعية ومؤسساكما      

متخوفا من هذه الجمعية، أو لتجميد ذريعة تجعل المستعمر الفرنسي  أيةلقطع  هذالها، و

  ،)3(م1952سبتمبر 13عتماد يوم جتماع لها بعد صدور الااأول  وكان ،أصلا نشاطها

غزوت والإشراف العنصر النشط في ربط أعمالها بت )4(ويعتبر أمين مالها داسي احفوظة

  ، وهو الذي ساهم )6(، كونه محاسبا لدى بعض التجار وعلاقته بهم وطيدة)5(على بعضها

مع السكان، وبمساعدة الجمعية في القيام بالعديد من الأعمال التي عادت بالفائدة على كامل 

جزائر بال خاصة الذين هم ،سكان تغزوتتلقت الجمعية التأييد والتشجيع من و، 7البلدة

  .العاصمة

، )8(لجمعية بالعديد من الأنشطة الاجتماعية مثل إعانة المحتاجينقامت هذه اكما     

مسجد الت التعليمية والدينية كترميم آالأعيان في ترميم وبناء بعض المنشومساعدة 

، والمسجد القبلي، ومنح بعض الأئمة مساعدات مالية مقابل إشرافهم على تعليم )9(العتيق

                                                 
  .عية التعاضد السوفي موجود بالمكنية المنزلية لداسي احفوظة ولدينا نسخة منهالقانون الأساسي لجم )(1
  القرآن الكريم وبعض مبادئ اللغة العربية  حفظم بكوينين، 1904ولد سنة  :بن بالقاسم بن علي لمين زبيدي )(2

   ،بعد وفاة عمه المختارفي المكاتب العربية بالوادي، و اُعمل لمين مترجم ثم التحق بالمدرسة، ،البلدةعن مشايخ 
  للإدارة الاستعمارية،  نليامو، ونقول أن معظم من يتولون هذا المنصب يصبحون م1942تولي لمين من بعده، سنة 

  .م1980، توفي سنة الاستقلاللى غاية إوبقي في هذا المنصب  ،لكن القايد لمين كان على العكس من ذلك
3)( voir : Rapport des Réunions Bureau d'entraide Soufi, le 13 – 09 – 1952, cher Dassi Ahfoda 

Taghzout:  
تحصل علـى الشـهادة   وم بتغزوت، حفظ كتاب االله علي يد الطالب سي البشير تلي، 1924ولد سنة : احفوظة داسي) (4

  لجزائـري بـالوادي   م، شارك في الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس ا1940الابتدائية بالفرنسية من مدرسة قمار سنة 
  انخرط أيضا في جمعيـة العلمـاء المسـلمين بـالجزائر العاصـمة،      وحمد ميلودي، أفي صف مرشح الحركة الوطنية 

وكان مواظبا على حضور دروس الشيخ الطيب العقبي، وعرف بعمله الخيري والتضامني وكان سندا لجمعية التعاضـد  
  .م2007أفريل   29الدينية والتعليمية بتغزوت، توفي يوم  تالمنشآمن  ساهم بشكل كبير في بناء وترميم العديد .السوفي

  .22 صمخ، ، مذكرات الحاج احفوظة: حفوظة داسي أ )(5
لى زين محمد العيد بالرقيبة، موجودة بالمكتبة المنزلية للزين محمد العيد إرسالة داسي احفوظة من الجزائر العاصمة  )(6

  .بالرقيبة
  .م2006نوفمبر  26 :بمنزله بتغزوت يوم ،سي احفوظةدا :لقاء شفوي مع )(7
م، موجودة 1962ديسمبر  24رسالة داسي احفوظة من الجزائر العاصمة الى بوضياف احمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ  )(8

 .بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت، لدينا نسخة منها
 .74، ص ، المصدر السابقمذكرات الحاج احفوظة: داسي احفوظة  )(9
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 ،)2(في بعض المواسم كرمضان لبلدة بتوزيع القمحلى مساعدة فقراء اإبالإضافة  ،)1(نآالقر

 ويمبعي محي الدين ،حمو العيدعلى الفقراء والمحتاجين والتي تكفل بتوزيعها  ،)2(كرمضان

  الذي  الدين

   ،)4(وذلك في بداية نشاط الجمعية، عن طريق البريد )3(كان يستلم أموال الحوالات

  : الشكل التاليفي وهي موضحة 
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  ية القمح الموزعة على فقراء تغزوتتخطيطي يوضح كمرسم 

نسبة توزيع القمع الموزعة على العـائلات   نأالمخطط  امما يمكن ملاحظته من هذ

 ربعـي  39م بلغت الكمية 1953في سنة  أنهاحيث نجد  ،لى حد بعيدإالفقيرة كانت متقاربة 

 م1954أي مـن   ،ث المواليةوكانت في السنوات الثلاعائلة فقيرة، 22حوالي زعت على و

عائلـة   17 حيث تقلصت الإعانات لتشمل ،ربعي 30مستقرة في حدود  ،م1956لى غاية إ

  .فقط

  

                                                 
1)(     le 13 – 09 – 1952; cher Dassi Ahfoda Taghzout: Voir: Rapport de Reunion du Bureau de 

Lentraide Soufi.  
  .م، وهي وثيقة بها قوائم اسمية لفقراء منطقة تغزوت1954-1953جريدة الفقراء لسنتي : انظر )(2

(3)                           Compte Debite, Youmbaï Mahiedine, N°97859, Alger, 16 Avril 1956.     

  .م2013فيفري  03: الحاج الطاهر قدوري، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع  (4)
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  وكانت مداخيل الجمعية تأتي عن طريق الاشتراكات من مهاجري منطقـة تغـزوت  

  ، )2(اًمشـترك  116حـوالي  ، حيث كان في الجزائـر العاصـمة   )1(في العديد من المناطق 

في تونس، بالإضافة  03، و3في باتنة 06في العلمة، و 03نطقة شلغوم العيد، وفي م 10و 

خاصـة بـالجزائر    ،لى الجمعية عن طريق بعض التجارإلى العديد من الهبات التي تصل إ

 164520م نحو 1953-1952بين سنتي  وبلغت ميزانية جمعية التعاضد السوفي، العاصمة

  .تاليكما هو موضح في المخطط ال، )4(اُفرنك
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  قيمة المداخيل والمصاريف الخاصة بجمعية التعاضد السوفي

 ،في مجتمع منطقة تغزوت غالجمعية لعدة سنوات، وكان لها الأثر البالنشاط  ستمراو

   ،وذلك من خلال ما قدمته هذه الجمعية في تنمية المجالات الاجتماعية والثقافية

  .على مختلف القطاعات الأخرى ببالإيجا نعكسامما 

  

  

  

                                                 
، 1953جوان  30، مؤرخة في لفائدة جمعية التعاضد السوفي فرنك 100وصل اشتراك للسيد قمازي فرج، بقيمة  )(1

  .لدينا نسخة منهاموجودة بحوزة قمازي بلقاسم بتغزوت، و
  . دفتر الاشتراكات الخاص بجمعية التعاضد السوفي، مخ (2)
  .90، المرجع السابق، ص كتابات ووثائق من تاريخ وادي سوف: عمار عوادي  )(3
 .دفتر المداخيل والمصاريف الخاص بجمعية التعاضد السوفي، مخ )(4
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 :جمعية الشباب السوفي الزيتوني -

   ،لم يقتصر دور الطلبة الجزائريين الذين درسوا بمختلف المعاهد العلمية بتونس    

على مجرد تلقي الدروس  )1(أقدمهاالذي يعد من  جامع الزيتونة وجه الخصوصوعلى 

ل كان لهم دور بارز في مجال الأنشطة لى بلدهم، بإوالحصول على الشهادات ثم العودة 

عرف جامع الزيتونة العديد من الجمعيات التي تمثل الطلبة الدارسين به، و .)2(الطلابية

فظهرت عدت  جلها،ت من أأتنوعت حسب الفئات التي تمثلها، وحسب الأهداف التي أنش

  ، )3(م وغيرها1933منها جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين سنة  ،جمعيات

  جمعية خاصة بهم،  لضرورة تأسيس  لقادمين من وادي سوفمما أدى بالطلبة ا

الشباب " م تأسست جمعية 1937جوان  25بأن في ةرشيفيالأعليه الوثيقة  وحسب ما دلت

من أصل منطقة ينحدرون جزائريين من البتونس من طرف مجموعة " السوفي الزيتوني

  .)4(سوف

 المذكورة الجمعية وتهدف .)5(وغيرها" صوت الطالب" بعض المجلات مثل تأنشأكما    

  دة وأخوية بين المنخرطين ، وتكوين علاقات وطي)6(بجامع الزيتونةالطلبة مساعدة الى 

رتباط اوليس لها أي  ،، أما عن طبيعة الجمعية فإنها طلابية خالصةفي هذا الجامع

 أيضا هامهام نوم ،)8(ي السنةف اًفرنك 24بهذه الجمعية بلغت  الاشتراكوقيمة ، )7(سياسي

                                                 
  .01، مخ، ص تونةلمحة تاريخية عن جامع الزي: حمد بن الطاهر منصوري أ )(1
  01، مخ، ص1957 – 1934جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين: حمد منصوري أ 2)(

، المركز الجامعي بـالوادي، العـدد   مجلة البحوث والدراسات، جمعية الشباب السوفي الزيتوني: محمد السعيد عقيب )(3
  .64م، ص 2006الثالث، جوان 

(4)                                                                S: E, C:509, DOC:252, DOS:05. )A. N. A(  
م، درس فـي جـامع   1927مواليد  من ،م2013مارس  16، بمنزله بتغزوت يوم الشيخ أحميدة يمبعي: لقاء مسجل مع )(5

 .الزيتونة
6)(                                                                S: E, C:509, DOC:252, DOS:06. )A. N. A(  

  . وهذا ما يبين أن الجمعية حاولت الابتعاد عن ما يعرقل سيرها )(7
8)(                                                                S: E, C:509, DOC:252, DOS:03. )A. N. A( 
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والمحافظة على الآداب والعمل من أجل  ،تنشيط الطلبة ثقافيا وتوجيههم تربويا وأخلاقيا

   .)1(كسب المعرفة

رئيسا ومحمود بن  )2(عبد الرحمان بن أحمد :ن مكتب هذه الجمعية يتكون من إوللإشارة ف

  ، اكاتبا عام مصباح بن الطيبمحمد بن أحمد المناعي نائبا للرئيس، و

: نذكر منهم ةست، أما الأعضاء فهم عبد الحق بن عليونائبه  ،أمين المال باري وعمر

  .)3(الخ...الطاهر علالي، ويوسف بن إبراهيم 

 :جمعية الرابطة الثقافية القمارية -

أصبحت هذه الجمعية حقيقة ثابتة و، م1946تأسست الرابطة القمارية بتونس سنة 

  :طرف كل منهذه الرابطة من وأسست ، )3(صة قانونيةبعد أن تحصلت على رخ

، وإبراهيم قية، وتحتوى هذه الرابطة أيضا على أعضاء نشطين من )4(التجاني زغودة

ة، وعلي خلف وكذلك مبارك ، والطاهر بن عيش)6(، ومحمد علي كرام)5(علي شكيري: بينهم

                                                 
مجلة " مجلة الطالب م،1954-1930فة بجامع الزيتونة بتونس الطلبة السوا: سميرة لمقدم، سعاد مهدي، فطيمة غويني  )1(

  .50م، ص 2013مطبعة سخري، العدد الأول، فيفري تاريخية ثقافية، 
، تربى بين أحضان والديه، بعدما زاول م1907ولد بوادي سوف سنة : بن محمد الصالح ذياب عبد الرحمان بن أحمد )(2

 :ينظر .جامع الزيتونةلى تونس وتابع دروسه بإنتقل إم، 1927في الفلاحة في سنةتعليمه بالمدرسة القرآنية، عمل مع أبوه 
  .67، ص المرجع السابق: محمد السعيد عقيب

3)(                                                               S: E, C:509, DOC:252, DOS:06. )A. N. A(  
  .  94ص  ،2011، الوادي، بعة صخريمط، 1ط، شهداء قمار: التجاني العقون )3(

تلقى مبادئ العلوم الدينية واللغوية على شيوخ البلدة، و، م بقمار، حفظ القرآن الكريم1920 ولد سنة:  التجاني زغـودة  )(4
بكتابة المقالات فـي مختلـف    أمتهن مهنة التجارة وبداولى مدينة بنزرت بتونس، إعائلته مع ات هاجر يوفي بداية الثلاثين

نجـاز الرابطـة القماريـة    إساهم في  ،م1946، وفي سنة "الزهرة"للجريدة التونسية  مراسلاًلصحف والمجلات، وكان ا
لى أن إلى التعليم العالي بجامعة قسنطينة إنضمامه ابتونس، وزاول دراسته في إطار التعليم الزيتوني، وقد واصل تعليمه ب

 أعلام مـن قمـار   :العقون التجاني :ينظر. م2006توفي سنةم، 1971ة انس في اللغة العربية سنلليساتحصل على شهادة 
  .116، 115ص ص  م،2013، الوادي، )د ط(،، مطبعة سخريبوادي سوف

لى جامع الزيتونـة بتـونس   إثم هاجر بعدها  ،بتدائية الفرنسيةم بقمار، دخل المدرسة الإ1928ولد سنة : علي شكيري )(5
والتي  ،لى العراق للدراسة في كلية الحقوق ببغدادإنتقل ام، ثم 1952التحصيل سنة  لمواصلة دراسته، فتحصل على شهادة

نخرط في حزب الشـعب وحركـة الانتصـار للحريـات     ام، 1956تحصل منها على شهادة الليسانس في الحقوق سنة 
عمـار  : ينظر. نسم بتو1956بالمنظمة السرية، استشهد في مواجهة مسلحة حدثت في صائفة  اًوكان عضو ،الديمقراطية

  .51مخ، ص م، 1962 -1900كتابات وحقائق من تاريخ وادي سوف :عوادي
لـى  إ، ليهاجر بعدها رفقـة عائلتـه   بقمارحفظ القرآن و مبادئ العلوم العربية وم، 1928سنة ولد :  محمد علي كرام )(6

لـى  إرفقة عائلته  ليهاجربدايتها، و لتحق بالثورة فيالتحق بجامع الزيتونة وتحصل على شهادة التحصيل، ا كتونس، وهنا
:  ينظـر . لى ممثلية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بجدة، له العديد مـن الكتابـات والمؤلفـات   إم ضالسعودية وان

  .    378، 377، ص ص المرجع السابق :العقون التجاني 
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تونس والدارس إعانة الطالب القماري المهاجر ب مبارك مصري، وهدف هذه الجمعية هو

ومقر هذه الرابطة عبارة عن نادي للشباب يتجمع فيه  .بجامع الزيتونة المعمور

   منهم لتكوين الناشئة ، ويقومون بعدة نشاطات ثقافية وأدبية في هذا النادي سعياً)1(القماريون

    .كفاح أمتهتحصيله لرفع مستوى شعبه والمشاركة في في سبيل طلب العلم و

 :علمية على الحياة الثقافيةثر الهجرات الأ  -  ب

كان التعليم في وادي سوف  ،في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين       

بة رغو ،لاستعمارية المنتهجة تجاه السكانلسياسة انظرا ل، فقط قرآنييقتصر على التعليم ال

افة العربية ومحاربة الثق ،طمس الشخصية الجزائريةل التعليم الفرنسي نشر فيالمحتل 

  وتمسكوا بالتعليم العربي الأصيل  ،، لكن أهالي المنطقة رفضوا كل هذاالإسلامية

  ، وكان نضالهم لونا جملة وتفصيلا لكتاتيب، ورفضوا التعليم الفرنسيفي المساجد وا

  .)2(من الكفاح ضد التنصير والتكفير

 :والمعاهد الإسلامية بتونس والجزائرالتعليم في الكتاتيب بسوف  -

تاب ليتعلم لى الكُإيرسل حيث  ،كان التعليم يبدأ عند بلوغ الطفل سن الخامسة من عمره

ن الكريم، وكان الطلبة آفظ ما تيسر من القرويح ،ن الكريم، فيتعلم القراءة والكتابةآالقر

منطقة لى إوغيرها عميش قمار، ووكوينين، والبياضة، ولوادي، ا: يتوجهون من مناطق

أصول  ،لى حفظ القران الكريمإفيتلقون بالإضافة  ،واصلة تعليمهم هناكالجريد بتونس لم

 .اللغة العربية ومبادئ النحو والصرف والبلاغة والقراءات العشر وغيرها من أسس التعليم

   رجميع الأطوا يدرس فيه، )3(المعمور لزيتونةلجامع امركزا للتعليم تابع وكانت توزر 

  . طالب شهادة التطويع لكي يواصل دراسته العليا بالزيتونةتمنح للل ، كماليةغاية الإلى إ

                                                 
  .94، ، ص شهداء من قمار: التجاني العقون )(1
  .04ص ، مخ،راسة حول جامع الزيتونةد: محمد علي كرام  )(2

 .م2013مارس  16 :الشيخ يمبعي أحميدة بمنزله بتغزوت يوم :لقاء مسجل مع (3)
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مراكز الإشعاع  وهي ،الزقمو الواديلتحق العديد من طلبة قمار وا ،م1930وفي      

 :بجامع الزيتونة، ومن بين هؤلاء الطلبة  بمنطقة وادي سوف في تلك الفترة ةالثلاثالعلمي 

، وحمزة )2(نيني، والسعيد بلعبيدي من كورمن قما عبد القادر الياجوري، و)1(عمار لزعر

 الخ، وقد تزامنت رحلتهم هذه...)3(حمد والهاشمي حسنيأوأخوه  ،عبيديالبكوشة والطاهر 

من جامع الزيتونة  )4(على الشهادة العليا ، وتحصل هؤلاءمع الشيخ عبد الحميد بن باديس

  .)5(لى منطقة وادي سوفإثم عادوا 

نعكس على البيئة اعلى الجانب الثقافي والتعليمي، الذي  طقةأثرت هجرة أبناء المن    

الوضعية الصعوبات، ومن  بالرغم من ءإشعاعهم يضي ألى المنطقة بدإ، وبعودتهم لمحليةا

جمعية العلماء المسلمين وتجسد هذا الأثر في رجال المزرية التي كانت تمر بها المنطقة، 

التي وضعت أهداف الحركة الإصلاحية المثقفة وخاصة النخبة بالمنطقة  شخصياتها الهامةو

قواعد راسخة وثابتة للمجتمع  إرساءفي ، )6(المحافظة ةلنخبا نصب أعينها، وساهمت

                                                 
  .86مخ، ص  من تاريخ وادي سوف،الطاهر التليلي،  )(1
 فـي سـنة  م بكوينين، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ليلتحق بجـامع الزيتونـة   1893ولد سنة : السعيد بلعبيدي )(2

التطويع، و شـهادة التحصـيل فـي     شهادة تحصل على ام، وبعد أربع سنوات تحصل على شهادة الأهلية، وبعده1923
ستفادت منه شـرائح كثيـرة مـن    إوبمساجد أخرى،  ،د التدريس بالمسجد العتيقلتق ،لى مسقط رأسهإالقراءات، وبعودته 
عبد العزيز : ينظر. ، بعين أعبيد بالشرق الجزائريم1955أوت  20ستشهد برصاص العدو  بمجزرة إالمجتمع السوفي، و

    . 13، 12م، ص ص 2010، كوينين، )د ط(مطبعة سيب،  ،رجال أخيار: بلعبيدي
بدأ تعلمه للقرآن الكريم في سن مبكرة، واصل دارسته على يد الشيخ بـن  بالوادي،  1902ولد سنة  :الهاشمي حسني )(3

م، باحثا عن عمل و قد تيسر له ذلك، وقد استغل أوقات الفراغ في تدريس 1930إلى الجزائر عام هاجر عامر إبراهيم، 
اللغة العربية في منطقة الأبيار التي كان يقطن بها، وانخرط في جمعية العلماء المسلمين، ثم عاد إلى منطقة سوف سـنة  

أشـهر  : قمعـون   يعاشور :ينظر .طقة القرآن والفقه والحسابلنفسه مدرسة قرآنية يعلم بها أولاد المن أنشأم، و1946
  .106 -103، المرجع السابق، ص ص "الشيخان إبراهيم بن عامر والهاشمي حسني" علماء سوف في القرن العشرين 

شهادة التطويع والتي يتحصل عليها الطالب بعد سبع سنوات من الدراسة ثم تحولت الى شهادة التحصيل : وهي نوعان )(4
والتي تمنح بعد تحصل الطالب على الإجادة  الميةز العلمي بتوزر، والنوع الثاني الشهادة العوتمنح بعد التخرج من المرك

  .في العلوم القرآنية والعلمية معا من جامع الزيتونة
  .م2013مارس  05: عبد العزيز بلعبيدي بمنزله بكونين يوم :مع لقاء مصور )(5
ون التخلي عن بي الإسلامي حيث كان لهؤلاء دور في تربية النشئ دمن خلال التعليم العر تمثل دور النخبة المحافظة )(6

علـي  " و"أحمد بن سالم"الخ، أمثال الشيخ ..وظائفهم الأساسية لان بعضهم كانوا قضاة في المحاكم الشرعية ورجال فتوى 
، ، قمار نموذجام20في مطلع القرن " إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف: موسى بن موسى:  ينظر. الخ"..بالقيم

 ، ص المرجع السابقم، قراءات في سيرته وفكره وآثاره، 2003-1910العلامة المصلح محمد الطاهر التليلي 
52.  
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طلبة ، وساهم في ذلك ال)1(من تعليم  في شتى مجالاتهالسوفي من خلال ما قدموه 

    . )3(، ومدارس جمعية العلماء بالجزائر)2(نوالزيتوني

  في تزايد مستمر، ات يالهجرة من أجل العلم خلال العشرينكانت موجة و   

رض الوطن دورا ألى إن وئدالعلماء العا ولعبالزيتونة،  زاد عدد طلاب المنطقة بجامعو

عبيدي منطقة وادي الختار الطاهر احيث  ،وا ممارسة التعليمأبدهاما في العملية التعليمية، و

وف في فصلي الصيف سلى وادي إويعود  ،بيعبها في فصلي الشتاء والر، وكان يدرس ريغ

  . والخريف

ويدرس بالمسجد ، )5(الذي كان يشغل منصب باش عدل )4(نجد الشيخ إبراهيم العوامركما 

   ،نينيالشيخ التونسي بكووحمد بلعبيدي أ كل من درسفي الأوقات الأخرى، و

مع ابن باديس  يسلتدروا ،وحمزة بكوشة الذي كان يتنقل بين الوادي والجزائر العاصمة

في نشر العلم والتعليم بالموطن  لاعف ، ولقد كان لهم دوربالجامع الأخضر بقسنطينة

  .والمناطق المجاورة الأصلي

قادرية بالوادي تابعة للزاوية القام عبد العزيز الشريف بتأسيس أول مدرسة قرآنية ما ك  

وتزعمه  ،متيازإالقرآني ب وحصوله على شهادة التطويع العلمي ،بعد عودته من الزيتونة

  للزاوية القادرية بعد وفاة أبيه الهاشمي الشريف ووفاة أخيه الأكبر عبد الرزاق، وكان هذا 

قامت السلطات م، 1918وبعد الأحداث التي وقعت بسوف سنة  .)6(م1923في ديسمبر 

قوم ومصادرة وسجن كل من ي ،غلق جميع المدارس ومنع التعليم بالعربيةبستعمارية الإ

  غلق المدرسة القادرية وسجن منتسبيها وعلى رأسهم ، وتم بخرق هذا القانون

                                                 
    .54، 53ص  ، صالسابقالمرجع : موسى بن موسى )(1

 .02، مخ، ص ن كما عرفتهمييالطلبة الزيتون: الصادق مسلم  (2)
 لىإم 1912فترة الباديسية مابين الجامع الأخضر بقسنطينة في ال: وهم )(3

م، ومعهد عبد الحميد ابن باديس الذي بدا 1940
، مـن  م2013  فيفري 15:عبد العزيز بلعبيدي، بمنزله بكوينين يوم: لقاء مسجل مع الشيخ: ينظر. م1947التدريس سنة 

  .م1929مواليد 
  مؤلف كتاب الصروف في تاريخ الصحراء وسوف )(4
والزواج والطـلاق   ثحكمة حيث يقوم القاضي بدراسة القضايا وإصدار الأحكام المختلفة كالمواريهي وظيفة تابعة للم)(5

  . وغيرها ويقوم باش عدل بإيصال هذه الأحكام الى أهلها
  .47، ص المرجع السابق :واحمد منصوريسعد العمامرة  )(6
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سجن الكدية بقسنطينة وتغريمهم  لىإوتم أخذهم  ،)1(وعلي بن سعد ،عبد القادر الياجوري

  .عقوبة لهمبألفي فرنك 

الوطن،  وفتحت المدارس العربية من طرف جمعية العلماء المسلمين في كافة أرجاء   

 .)2(الأجلاءشرف على هذه المدارس ثلة من علماء سوف أ، وا منطقة وادي سوفومنه

في ردع وقمع بعض المظاهر  الأثركان لهم بالغ  الزيتونيينالطلبة  أنأيضا ومما لاشك فيه 

 الإصلاحيةمثلما فعله رجال الحركة  الإسلامي، والمناهضة لتعاليم الدين للأعرافالمنافية 

   .)3(كان منتشرا في البلدة بقمار ضد السفور الذي

ألف فرنك  ةبالتبرع بمائ وهو ربيحة حاج مسعود حد المحسنينأقام  م1938وفي سنة     

  ، )4(يم بالعربيةعلنين للتيبكولإنشاء أول مدرسة  )م1943-1942(بين سنتي 

   ،)5(لى المنطقةإسهم عبد الحميد بن باديس أبعد زيارة وفد جمعية العلماء وعلى ر

دارة الإ لكن سرعان ما قامت صحوة علمية إصلاحية،آثارها تتجلى في بروز وبدأت 

م، من طرف عبد العزيز 1958ليتم فتحها سنة ، غلاقهارغام مسيريها على إإالفرنسية ب

وهو مسجد  حد المساجدأتخذ اثم الذي درس في معهد ابن باديس بقسنطينة، ، )6(بلعبيدي

من التجهيزات التي جهزت بها مدرسة جمعية العلماء  دللتعليم، واستفا مدرسة "بير الفصيل"

                                                 
   ثـم رجـع    تحصل على شـهادة التطويـع   ،م1927م، ثم رحل إلى الزيتونة سنة 1908ولد بقمار سنة : علي بن سعد(1)

بسـكرة وباتنـة   : منهـا  بها بعدة أماكنإلى قمار ليواصل التدريس انتمى إلى جمعية العلماء المسلمين ونشط بها ودرس 
م زج به في السجن مـع  1938الخ، وبعدها درس بمدرسة الهاشمية بالزاوية القادرية بالوادي، وبعد أحداث ..ووهران و

ثانوية عقبة بن نافع بالعاصمة حيث توفي إثر بوآخرها سنوات، ليواصل تدريسه 3، وأطلق سراحه بعدريفعبد العزيز الش
المرجع أعلام من قمار بوادي سوف، :التجاني العقون :ينظر ودفن بالجزائر العاصمة،م، 1974 فيفري 08نوبة قلبية يوم 

  .265، 264السابق، ص ص 
ن طرف عبد اللطيف سلطاني مدير مركز جمعية العلمـاء المسـلمين، مؤرخـة    شهادة منحت للشيخ تجيني الطاهر م) (2

 .م، موجودة بالمكتبة المنزلية للأستاذ برة عبد القادر بحساني عبد الكريم، ولدينا نسخة منها1962نوفمبر  08بتاريخ 
جزائرية، دار الغرب رحلات : محمد صالح الجابري، في كتاب 1932جولة من التلال الى الرمال : حمزة بوكوشة  (3)

  . 147م، ص2001، بيروت، 1الإسلامي، ط
   . ببسكرة ، مستقروهو مهاجر من منطقة كونين (4)
(5)                                                                                             S: A, C:278, DOC:14/4, DOS:75. )A. N. A(   
من القرآن، درس في معهد الشيخ عبد الحميد بـن بـاديس    ئام، حفظ شي1929كوينين سنة ب ولد: بيديعبد العزيز بلع )(6

م، 1958سـنة   ، فتح مدرسة للتعليم بمسقط رأسـه بقسنطينة ثم عمل بالتعليم الحر خلال سنوات الثورة في منطقة بسكرة
م، وهو متقاعـد منـذ   1975الى  1967ينين من م، ترأس المجلس الشعبي البلدي بكو1962التحق بالتعليم الابتدائي سنة 

م، 1929عبد العزيز بلعبيدي مـن مواليـد   : لقاء مسجل مع : ينظـر . م، وعمل كإمام متطوع ومعلم للقران الكريم1992
  .  م2013مارس 05:بمنزله بكوينين يوم 
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يوميا  ، وكان يدرس بالمدرسة المذكورةلى أربعة أقسامإقام بتقسيمه م، ف1938بكوينين سنة 

بعض الأناشيد ومبادئ  تمثل في تعليم ،ابسيط بها تعليمالوكان  ،بالتناوب بين هذه الأقسام

  ليم يتم خفية عن الإدارة الاستعمارية، عتال، وكان اللغة العربية وشيء من التاريخ

أنه تلقى مساعدات  كبيرة من طرف وذكر مؤسس هذه المدرسة الشيخ عبد العزيز بلعبيدي 

 يتجاوز في مجملهمن أهل المنطقة ولا عليه كان يحصل ف ا عن أجرهأم، )1(القايد لمين

   .م1962م الى غاية 1958 سنة منقام بالتدريس في هذه المدرسة و ،فرنك12000

التدريس العربي التربوي الممنهج من طرف وزارة التربية  واصلبعد استقلال الجزائر و

  .  )2(والتعليم

  ف روبعض المعا ،)3(كما أثرت الهجرة داخل مجتمع سوف بدخول بعض الكتب    

كانت تصاحبهم ، و، وذلك عند عودة هؤلاء الطلبة خلال العطلةالتي لم تكن موجودة من قبل

يقومون  ،حيث كان الطلبة عند عودتهم من المهجر ومن أماكن الدراسة ر من التأثيراتالكثي

  بعدة أنشطة تربوية وتثقيفية، وتعليم الناشئة عدة معان تجسد الوطنية في نفسياتهم، 

، )4(ة لهذا الأمرئمهي الأنشطة القيام بالعديد من المسرحيات في أماكن تكونومن بين 

   ،لى هذاإضافة فاهيم بصورة سهلة ومؤثرة، بالإومحاولة إيصال بعض الم

اها داخل المجتمع، وأقبلت عليها عدة شرائح من المجتمع صد ن بعض الصحف وجدت إف

بكثير  انتعج اانتك نياللت ،في قريتي الزقم وقمار خاصة  ،القراءة والاطلاع في إقبالا واسعا

                                                 
علـيهم،   امحب لأهل بلدته، متسـتر  رجلا كان، "قايد عرش أولاد سعود" ن القايد لمينأ  :المصادر الشفوية تذكر العديد من )(1

م بتغـزوت،  1952مساعدته للشيخ أحميدة عند فتحه المدرسة العربية سنة : ويسهل لهم كل الجوانب الاجتماعية و التعليمة مثل
لاشـتراكات للثـورة، و   ا وساهم أيضاً في دفع  ،بكوينين م1958ومساعدته للشيخ عبد العزيز بلعبيدي عند فتحه مدرسة سنة 

 اتصـل حيث منطقة كوينين، بلنا أن السلطات الفرنسية وهي في عملية مطاردة للمجاهدين  ورويتستره على المجاهدين بحيث 
كوينين  يطالب بالبحث عنهم، والقايد متستر إلى  نفي قبو، فجاء  القائد العسكري بطا يو إخفاءهم بالقايد لمين فقام بالمجاهدين 

: ينظـر . م1957ا اصدر في حقه الإعدام سنة محي الدين ينبعي عندم ذأيضا أنه أنق نضاليةماله الومن أع .عليهم في مقر إقامته
، و عز الدين زبيدي، 2013مارس  16، بمنزله بتغزوت يوم م1927مواليد من الشيخ أحميدة يمبعي، : منلقاء مسجل مع كل 

 05:م ، بمنزلـه بكـوينين يـوم    1929من مواليد  عبد العزيز بلعبيدي،: لقاء مصور معم، و2013مارس 19: بكوينين يوم 
  . م2013مارس

 .م2013مارس 5الثلاثاء  :الشيخ عبد العزيز بلعبيدي بمنزله بكونين يوم :معلقاء مصور  )(2
م، توجـد  1914وضياف بتغزوت، مؤرخة في شـهر نـوفمبر   بلى البشير إرسالة من الأخضر بن إبراهيم بالجزائر  (3)

  .حي بوضياف بتغزوتبالمكتبة المنزلية لي
(4)   
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: مثل حية الجزائريةوالمجلات الإصلامن الجرائد أنواع و، من الصحف التونسية

  .)2(اموالشهاب وغيره ،)1(البصائر

 : بالمنطقة التعليمية بناء بعض المنشآت إسهامات مهاجري سوف في   -  ت

هم البعض بعد تحسن أحوال ضببع الأفراد ندماجإعلى المجتمع بعد  تأثيرهالهجرة كان ل 

المجتمع ما فعله ضيهم، وخير دليل على تأثير الهجرة على االمهاجرين الذين غادروا أر

  موال في أماكن الهجرة ويرسلونها أبناء تغزوت والبهيمة حيث كانوا يجمعون الأ

  .لى مواطنهم الأصلية للمساهمة في تطوير المجتمع من جميع النواحيإ

  : البهيمةمدرسة بناء  -

م 1930لى ما قبل سنة إترجع  ،مدرسة بقرية البهيمة قديمة جدا تأسيسكانت فكرة     

قتناعهم بفوائد إواحتكاكهم بسكان المدن في الشمال و سفارهمأوكثرة  هالأهتفتح نظرا ل

، )3(إبراهيمهذه الفكرة ومنهم السيد دريد  مؤيدوقترح اف ،المدرسة بالنسبة للجيل الناشئ

 إفشالومحاولات  ،لمدرسة البهيمة، وبرغم المعارضة التي لاقوها الأولىفقامت الدعائم 

  وساهم معظم السكان ، م1943الانطلاق في البناء سنة من تمكنوا  ،مشروعهم

، حيث تحصلنا على بعض الوثائق توضح مقدار منهم وخاصة المهاجرين نجازفي هذا الإ

  :، وهي موضحة كالتالي)4(هذه المساهمات في تأسيس هذه المدرسة

                                                 
فرنك، بدل اشتراكه في جريدة البصائر مدة سنة، مؤرخ  1200وصل اشتراك للسيد قريرة الحبيب بن إبراهيم بمبلغ  (1)

  .م، موجود بالمكتبة المنزلية للأستاذ برة عبد القادر بحساني عبد الكريم1952في سنة 
  لـى البشـير بوضـياف بتغـزوت، مؤرخـة بتـاريخ      إية بتونس رسالة الشيخ محمد الجديد صاحب المكتبة الزيتون )(2
  .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1924أوت  28 

 . م2010ماي  23مراسلة من الأستاذ برة عبد القادر من حساني عبد الكريم الى عمار عوادي بتغزوت بتاريخ  )(3
، ة المنزلية لقريرة الحبيب، سلمنا نسخة منه الأستاذ برة عبد القادردفتر مصاريف بناء مدرسة البهيمة، موجود بالمكتب )(4

 . م2012جوان  21يوم 
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 المالية  غلب المساهماتأة إلا أن وبالرغم من التبرعات التي قدمها سكان المنطق

 جمعها لفائدة هذهوهذا ما يؤكده إجمالي المبالغ المالية  ت من طرف للمهاجرين،كان

م تم توسيعها بشراء مساحة 1953في سنة و،  فرنك 97900بـ تالمدرسة والتي قدر

 .)2(وهو سوسي حمد ،مجاورة لها من طرف احد المحسنين

  شرف أو ،إداريم كانت بها حجرتان وسكن 1946 رأكتوب 01فتتاحها يوم إوعند 

وعامل  ،جودي شعلالبرفقة  ،من علم فيها أولوهو السيد سويد الهاشمي  ،إدارتهاعلى 

سة الكثير وبعدهم توافد على المدر ؛بفضل جهودهموكانت الانطلاقة ، العيد زنينةواحد وهو 

لتدريس بها الفرنسية، أما اللغة كانت لغة ا ،فتتاح المدرسةإمنذ و .من المعلمين والمدراء

 دريسيوحفيظ علي، وحساني محمد،  :العربية فقد تكفل بتدريسها مشايخ تعليم القرآن منهم

  .بالي محمدومحمد، 

 : غزوتبناء المدرسة العربية بت -

، بالجزائر العاصمة جتماع إم بعقد 1952سبتمبر13قامت جمعية التعاضد السوفي في   

قترح إ، فمحتياجاتهإغزوت وسة وضعية سكان تادرلة الدوري هااتجتماعا يندرج ضمن

                                                 
  . لمتبرعين وهي وثيقة بها قوائم إسمية للمهاجرين الذين أرسلوا مبالغ مالية لفائدة بناء مدرسة لبهيمةا جريدة )(1
حمد جميع الحوش الكائن بشارع أسويسي حمد بن شترى فيه ا 713عقد شراء منزل  لفائدة مدرسة البهيمة تحت رقم  )(2

  .م1954فرنك، مؤرخ في أفريل  15000العيايطة بالبهيمة ، بثمن قدره 
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وذلك راجع  ،)1(تغزوت منطقةفكرة تأسيس مدرسة لفائدة أبناء رئيسها محمد العيد خفاش 

التنقل  علىأبنائها  مدرسة عربية ولا فرنسية، مما يجبرلا توجد بها  غزوتلى أن منطقة تإ

  " )2(جماعة الدوك"ع تكليف كما تقرر في هذا الاجتما، لى قمار للدراسةإ

  .   )3(ببناء هذه المدرسة

ويقول المعلم الوحيد الذي كان المدرس والمدير لجميع شؤون هذه المدرسة الشيخ يمبعي 

  بدأت بالتدريس : "فيما يخص النشاط التعليمي لهذه المدرسة ما يلي  )4(أحميدة

اها جاهزة مع إدخال بعض ، وهي عبارة عن دار وجدن)5(م1954في هذه المدرسة في سنة 

طالبا، وكانت جمعية  50م حوالي ضالتحسينات عليها، وكانت بها حجرة واحدة فقط ت

احفوظة والتعاضد السوفي التي أسسها كل من العيد خفاش، والعيد قسمي، والبشير قسمي ، 

تقوم بمساعدة هذه المدرسة من خلال المبلغ الذي يدفع كل شهر والذي لا يتجاوز  ،داسي

  . )6("فرنك 6000

 :بالمنطقة ارةإسهامات مهاجري سوف في تطور العم -  ث

في تطوير تجمع العديد من الروايات الشفوية على أن  المهاجرين ساهموا بشكل كبير 

هاجرون توفيرها ستطاع الماوادي سوف، وذلك من خلال عدة عوامل ومعطيات ة براعمال

وفير توأحسن هذه العوامل إمكانية  ،)7(الأصليفي الموطن  استثمارهافي ديار الهجرة و

                                                 
    (1)      Voire : Rapport des Réunions du Bureau d'Entraide soufi le 13 – 09 – 1952; cher Dassi 

Ahfoda Taghzout.                              
تخذ هؤلاء الأشـخاص  إوهم مجموعة من أثرياء منطقة تغزوت ممن يملكون ثروة معتبرة من النخيل و: عة الدوكجما(2)

، وكانوا يتباحثون في كل شؤون منطقة تغزوت مجتماعاتهتخذوه لاإ ،منزل محمد سلطان الذي هو أيضا من أثرياء زمانه
  .93صالمصدر السابق،  :احفوظة داسي : ينظر. أو بالأحرى بلدتهم

  .93ص نفسه،المصدر  :احفوظة داسي(3)
م، حفظ القران الكريم منذ صغره على شيخه بلقاسم غيوط، درس بالزيتونـة  1927ولد بتغزوت  سنة : يمبعي أحميدة (4)

  م، ليعـود  1965م، وبعدها درس بقمار، ثم تقرت سـنة  1962لى غاية إم، ودرس بالمدرسة العربية بتغزوت 1946عام 
م، كما ساهم في الثورة من خلال جمعه للتبرعات بعد 1979لى غاية تقاعده إدرسة عبد االله مسلم بتغزوت لى التدريس بمإ

  .م1957اكتشاف أخيه محي الدين من طرف الإدارة الاستعمارية في رمضان 
  .م1927من مواليد  ،م2013مارس  16بمنزله بتغزوت، يوم الشيخ  أحميدة يمبعي، : لقاء مسجل مع  )(5

voir : Compte Debite, Youmbaï Ahmida, N°97850, Alger, 16 Avril 1956                                 (6)  
 هـ،1369رمضان الفضبل  05حمد بن جاب االله بالرقيبة مؤرخة بتاريخ ألى إرسالة معمر بن سعدة من شلغوم العيد  )(7

  .توجد لدى السيد زين محمد العيد بالرقيبة
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ق العمل بالمهجر وإرسال هذه العائدات المالية يالأموال عن طر سوأكبر قدر من رؤ

  ، وتطورت )2(ستطاع المهاجرون أن يشيدوا مباني ومنازلإوبواسطتها  ،)1(لسوف

المهاجرون يحسنون معيشتهم ونمط  أصبح هذه العملية خاصة بعد دخول الكهرباء، و

، "الغيطان"أرادوا التحول من حياة ولهذا  شونه في ديار الهجرة،ياتهم من خلال ما يعاحي

  لى الحياة وسط المجتمعات الحضرية والعمل في المحلات إوالعيش في رفع الرمل 

  .في المدينة

البناء في سوف زاد  ،نه بزيادة مداخيل المهاجرينأ ،ضاومما تجدر الإشارة إليه أي    

ر منها من مهاجري ثستطاعوا أن يوفروا مداخيل أكإي فرنسا الذين وخاصة لمهاجر

يشترك معظم المهاجرين في كونهم  و .)3(و الخارجيةأسواء الداخلية  ،المناطق الأخرى

هاجر ولم يعد  نهأكانوا يمكثون فترات طويلة بالمهجر دون زيارتهم لأهلهم، فالبعض يذكر 

  ، )4("غوط "شترى إو، "حوش"منزلا أو  ىوعندما عاد بن ،سنوات 9سوف مدة وادي ل

  ببناء بعض الغرف  يهخر ذكر بأنه كان يرسل الأموال لزوجته التي تقوم بتكليف أخآو

  .)5(في منزلها

 : تطور شكل البناء بسوف -

 ،واجهات المنازل حيث تغيرت ،تطوربسوف أن نمط البناء  لىإجدر الإشارة تو     

المنازل في طرق  تبحيث مر ببعض أنماط البناء في المهجر، طرق البناء المحلية وتأثرت

  :من بينها ما يلي أشكالها بعدة  ئإنشا

                                                 
م، موجودة بالمكتبة المنزلية للزين محمد العيـد  1962نوفمبر  01حمد، مؤرخة في ألى الزين الطالب إاسم رسالة بلق (1)

 .بالرقيبة
  ، والعـايش عـوادي،   م2013فيفـري   16: بمنزله بتغزوت يوم، قسميمعمر بن الصادق : لقاء مسجل مع كل من  ) 2(

  .م2013فيفري 04 :بمنزله بتغزوت يوم
  .م2011ماي  09 :بمنزله بقمار يوم ،شعرالحبيب د حمم :لقاء مسجل مع) 3(
  .م201ديسمبر19 :يوم قطراني فاطمة بمنزلها بتغزوت :لقاء شفوي مع) 4(
  .م2012ديسمبر 31 :مباركة بنت الصادق شرقي بمنزلها بتغزوت يوم :لقاء شفوي مع) 5(
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الغرفة تتشكل من قبتين والبداية المنزل السوفي يتكون من عدة غرف،  في كان -

  م 2.5لى إ، تصل مساحة الغرف في بعض الأحيان )1(قوس اصغيرتين يربط بينهم

 . )2(افذ، ولا توجد للغرفة نوم2 على 

لى مساحات بناء إوالحاجة  ،زيادة أعداد أفراد الأسرة الواحدةو ،وبعد تطور البناء -

القباب بناء نمط  تخلي عن القبة وخاصة لدى الأسر الكبيرة، وتغيرتم ال ،اكبر من سابقتها

 ت، كما تغير)3(من القباب تبنى بأقل حجما، "دمستين"الغرفة تتشكل من  بحيث أصبحت

، أصبحت الغرف أكبر حجما حجام صغيرةأف فبعد أن كانت تبنى بالغرأيضا أحجام 

 .ستخدمت في أعلى القبة زجاجات مثبتة مع البناء لغرض الإنارةأو ،)4(اًوتعداد

أفراد  اص لجميعالذي ينجز في المنزل لفصلي الشتاء والصيف والخ )5(باطساأما ال -

   ناويربط بينهم دائما قوس ،"الدمس"ث قباب كل واحدة تسمى ثلانه يتكون من إف ،)6(الأسرة

باط أحيانا بغرفة صغيرة تسمى ساقوس كما يرتبط ال حيث نجد بين كل قبتين ،ثلاث أو

 .)7()بفتح الخاء"(خلوة"

   نالمهاجريئ يخاصة بعد مج ،أكثر ارةتحسنت وضعية العم ،وبعد الاستقلال -

 كبيرة وعوضت بقبابقباب البدأ التخلي عن اليرها، حيث تطور البناء ومن تونس وغ

                                                 
  .02م، مخ، ص 2012فيفري 18لسوفية، ، جمعية الجماعة اإعداد السكنات القديمة: سعد بن البشير العمامرة )(1
  .م2012ديسمبر 24 :يوم عوادي بتغزوتعلي : لقاء شفوي مع )(2

  .02، صالمصدر السابق: سعد بن البشير العمامرة (3)
  .م2012ديسمبر 24 :بمنزله بتغزوت يوم ،عواديعلي بن مسعود  :مع شفوي لقاء )(4

  أي مفتـوح  " ظهـراوي " ويوجد بالبيت سباط بمفرده عادة ما يكون وهي عبارة عن غرفة مفتوحة بأقواس، : الساباط (5)
  ، )مفتـوح نحـو الجانـب   (نحو الشمال، كما تتوفر بعض البيوت أحيانا على صفتين من السباطات ظهراوي و قـبلاوي 

  .228، صالمرجع السابق: زقب عثمان: ينظر. وذلك حسب اتجاه حرارة الشمس
م، موجـودة بالمكتبـة   1920أوت  18ى أحمد بوضياف بتغزوت، مؤرخة بتاريخ لإرسالة البشير بوضياف بصندونة  (6)

  .وضياف بتغزوت، ولدينا نسخة منهاالمنزلية ليحي ب
Voir : Christian zarka, Maison et societe dans le monde arabe, institut  l'homme, 1975,           (7) 
 tome 15,  N°2.   P90. 
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، "قضبان الحديدب"ن الأقواس التي عوضت كما تم التخلي ع ، )1(صغيرة من حيث العرض

  بعد توقيف عمل ف، )2(هذه الأعمدة الحديدية المستخلصة من بقايا السكك الحديدية

، قام بعض البنائين بجلب قطع )3(م1958بعض خطوط سكة الحديد بوادي سوف سنة 

  ة وهي مستخلص" بالفراطي"ماة محليا قطع الحديد المس السكة المتكونة من

أصبح يجلب بكميات  ،فبعد أن جرب هذا النوع من الحديد في البناء ، )Fer de T( )4(من 

، وساهمت هاته العملية بتغير نمط القريبة من سوف بكميات أكبر من مناطق سطيل

   ،العمران

البناءات تدعم  صارتد الخشب، فبعد أن كانت البناءات تدعم بأعمدة الجبس أو بعض أوتا

 .ماسكاتحت أكثر متانة وضبأعمدة الحديد المذكورة، و أ

كما ساهم أصحاب النقل الذين كانوا يملكون وسائل النقل في تلك الفترة بتسهيل   -

  ، فأصبحت السطوح شملأبصفة " الفراطي" بقليل توفر ، وبعدها)5(جلب هذه الأعمدة

  ،)6(سم80لى إصغيرة يصل قطرها  سماالقباب أو الأدأصبحت و" الفراطي"تنجز بواسطة 

ومن البنائين  .ستعمال هذه الأعمدةإكما أن الغرف والمباني بسوف أصبحت أكثر علوا بعد 

 .ستعملت هاته الأعمدة في بناء المدارس والمساجدامن قام ببناء غرف فوق غرف، كما 

   ىيبنحيث  ،مالاجتساعا وإثر وأصبحت أك تيرتغالمطابخ  لاشكألى أن إبالإضافة      

كما تطورت طرق  .)7(المطبخ أماكن لوضع الأواني ولتسهيل عملية الطهي افي زواي

، )8("حوضال"ل وصرف المياه يسمى يصرف المياه وأصبحت المنازل بها مكان للغس

                                                 
سطوانية أدخلها الضباط الفرنسيون على ثقافة البناء في سوف انطلاقا من مناطق إهي عبارة عن قباب نصف  :أدماس )(1
تساعا عكس الغرف المتعارف عليها في سوف والتي كانت صـغيرة  إجنوب التونسي، حيث سمحت بإنجاز غرف أكثر ال

  .228، ص السابقالمرجع : زقب عثمان: ينظر. نسان أحيانا على شكل مكعباتالحجم بطول الإ
  .03، صالمصدر السابق: سعد بن البشير العمامرة (2)
  .18م، الوادي، ص 2001غنابزية علي، : مخ، تع تقاييد الشيخ سالمي مصطفى، الدر المصفى من: مصطفى سالمي  )(3

  .دفتر المصاريف لجمعية التعاضد السوفي )(4
  .م2013جانفي 10 :بمنزله بتغزوت يوم ،محمد العيد بن معمر شويخ :مع شفوي لقاء )(5

  .03ص المصدر السابق،: سعد بن البشير العمامرة (6)
  .م2012ديسمبر 22 :يوم بتغزوت بمنزلها عواديد سعا :مع شفوي لقاء )(7
  .المياه المستعملة في الغسيل صرفوهو عبارة عن حوض يكون مبنيا ويستعمل للغسيل و:  لباسانا )(8




	 ��ادي ��ف��
��                                                            دور ا�
������ �� ا��
�ة ا�����  ا� �� ا�
                                                                            

92 
 

  صعود المياه بالمنطقة، فيثر الاستعمال المفرط للمياه أوتغيرت أشكال المراحيض، و

  وبفضل المهاجرين أصبحت الخزائن التي تبنى على جدار الغرف موجودة  ،هكما أن 

بتونس عند مجيئهم للمنطقة، بجعل  ثر بعض مهاجري سوفأ، و)1(المنازل بالمنطقةفي 

  إضافة  لجلب معاليق الثياب بعد أن كانوا يجعلون  مبانيهم تحتوي على دار الضيافة،

 .)2("السدة" بنيانهمفي 

برمل  تغطىفي البداية كانت الغرف الغرف وتبليطها، ف أرضيةعلق بتسوية أما ما يت     

، "بالسافي"ويدعى هذا الرمل  الكثبان المحاذية للمساكنمن " الحمير"جلب بواسطة نظيف ي

وبعد  ،ثم تطورت الوضعية فأصبحت تبلط أرضية الغرف بواسطة الجبس المخصص للبناء

ولكن بكميات محدودة ليست في  ،سمنتء وتوفر الإتحسنت وضعية البنا ،الاستقلال مباشرة

سمنت ولم يوجد التراب الإ توفرحيث  ،متناول الجميع وخاصة بالنسبة للقرى والمداشر

 اءعليه أن يجمع الحصب ،سمنت في التبليطالخاص به، وبالتالي فالذي يريد استعمال الأ

لة يوم كامل لكي يط كوني وهذا ربما يرة جدا مختلفة الأحجام والألوان، صخور صغوهي 

  يتحصل 

، ثم القيام )3(خصصة لهذا الأمركمية التي يحتاجها، ثم يقوم بنقلها بواسطة الوسائل المالعلى 

   .القيام بعملية خلط مواد البناء والتبليط

  ودخلت المباني المسقفة كليا  ،بفضل المهاجرين أنماط البناء تأثر وتطور -

   ية التي تسمىدفي المنازل العا ء متمثلاكان البنا أنبعد  "بالفيلة"والتي تسمى 

بالمنطقة، " القراج"سم إلق عليها ، وأصبحت تبنى المستودعات التي يط"عربيالحوش ال"

 .)4(استعمال الطلاء أو الصباغةلى إإضافة 

  

                                                 
  .م2012ديسمبر 26: يوم بتغزوتبمنزلها فاطمة قطراني  :شفوي مع لقاء )(1
  .دة النخيل حيث تثبت في زوايا الغرفة من الأعلىوهي عبارة عن مكان لتخزين الثياب، يصنع من أعم: السدة) 2(

  .03ص المصدر السابق،: سعد بن البشير العمامرة )(3
وزر، عادت الى الوادي م بت1934مواليد بمنزلها بحي المنظر الجميل الوادي، من مباركة قطوطة، : لقاء مسجل مع )(4

  . م2013جانفي  13: يوم حاورتها فضيلة محاوشة م،1962عام 
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 :مقتنيات البناءدور المهاجرين في جلب بعض  -

وبعض  ،)1(ل الخشبمث وصول بعض مواد البناءكما أن الهجرة ساعدت في تسهيل     

  النوافذ  كذلكو ،)2(ابتداء بأبواب المساجد الأبواب مثل ،الملحقات الأخرى لسوف

، ويضعون أعمدة في القباب للإضاءة يةزجاجقارورات بعد أن كان البناءون يكتفون بوضع 

العديد من أشكال ، قاموا بإحضار وبعد تعايش المهاجرين في بيئات أخرى، حديد في النوافذ

  المنطقة هذا النوع من الصناعات، كما قاموا بجلب أنواع  وقلد نجارو ،)3(وافذالن

أن كانت تصنع من الحديد  بعد وبعض أنواع الأقفال الخاصة بالأبواب ،شبابيك النوافذمن  

   .)4(حجام كبيرةأأو الخشب وب

  ن المهاجرين ساهموا في تجديد الحياة الاجتماعية بسوف، أومجمل القول نستنتج 

لى إبالإضافة  ،العادات الأسرية التي لم تعرفها المنطقة من قبل من خلال جلبهم للعديد من

للنهوض بالوضع  موطنهمحتكاكهم بالجمعيات الخيرية ومحاولتهم نقل تلك التجربة إلى إ

، الاجتماعي وتغييره إلى الأحسن وخاصة من الناحية التعليمية، وإنشاء العديد من المدارس

أقلم وت ،المقتنيات والأساليب المعيشية الدخيلة للمنطقة ذلك قاموا بجلب العديد منزيادة على 

 بواديالمجتمع مع هذه المستجدات وتأثروا بها، ومست هذه التأثيرات معظم العائلات 

    .سوف

  

                                                 
م، موجودة بالمكتبة 1920نوفمبر  07لى أعمر بن بلقاسم بتغزوت، مؤرخة بتاريخ إرسالة البشير بوضياف بصندونة  (1)

  .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
 .م2013مارس  28: علي غنابزية، بمنزله بالوادي يوم:  لقاء مسجل مع )(2
  .م2012ديسمبر 29 :يوم بتغزوتبمنزله  ،عوادي عبد الرزاق: لقاء شفوي مع )(3
  . م2013مارس 20:البشير سباق عبد القادر، بمنزله بحي الشهداء يوم: لقاء شفوي مع )(4



        
        

        

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

المهاجرين ودورهم في المهاجرين ودورهم في المهاجرين ودورهم في المهاجرين ودورهم في 

بوادي بوادي بوادي بوادي     الحياة �قتصاديةالحياة �قتصاديةالحياة �قتصاديةالحياة �قتصادية

    سوفسوفسوفسوف
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   :بوادي سوف في الحياة الاقتصادية نيدور المهاجر: الفصل الثالث

في تنمية يمكن للباحث أن يكشف بسهولة مدى مساهمة مهاجري وادي سوف      

، وهذا راجع بالدرجة الأولى للعائدات المالية المعتبرة المحليةتطوير الحياة الاقتصادية و

  ها وستثمراو ،بديار الهجرة تي مارسوهابفضل الأعمال ال ،تم جمعها وتوفيرهايالتي 

  .  الحقل الاقتصادي ولا سيماوفي شتى المجالات  لى المنطقةإعند عودتهم 

  على العديد  أثرتو، مختلف الجوانب السوفية على الهجرةآثار  انعكست قدو    

المحلي بعد ما كان مرتكزا  الاقتصاد الذين طورواهؤلاء المهاجرين  بفعلمن القطاعات، 

وهذا بالطبع ما تؤكده ، )1("الخطارة"و" المنسج"و" النخيل: "خشبات أساسية  على ثلاث

، والتي عرفت بفضلها أحوال التجارة بالمناطق )2(بين العائلات المراسلات التجارية

  .)3(الأخرى

  والنصيب الأوفى من هذه الاستثمارات انصب على الاستثمار في مجال النخيل   

  .لأراضي البورا ستصلاحالذي ساعد على زيادة اوبشكل أساسي، 

 :في تطور قطاع الزراعة المهاجرين دور: أولا 

ارتكز  النشاط نظرا لأهمية الزراعة في الاقتصاد المحلي لمنطقة وادي سوف نجد أن

بشكل أساسي على زراعة النخيل والتي نتج عنها ظهور العديد من الزراعات المعاشية 

  :  وتضمن سيرورة العيش للفرد السوفي ،التي تدر عائدات مادية

أن زراعة النخيل هي التي نالت حصة الأسد من هذه الاستثمارات  لىإالإشارة يمكن و

  الوحيد  سالمحلية، لان الهاج وجل المصادر )4(ما تؤكده التقارير الفرنسيةوهذا 

متلاكهم لثروة النخيل التي كانت المقياس في تصنيف ايلاحق أبناء المنطقة هو  الذي بقي

                                      
  . الخطارة نقصد بها بعض الزراعات المعاشيةو ،فنقصد بالنخيل التمر، والمنسج الصناعات التقليدية )(1

  . م2013مارس 16: بمنزله بكوينين يوم: البشير الأحمدي لقاء مسجل مع : ينظر
  م، 1930جويلية  17حمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ ألى أبي الضياف بن إرسالة البشير بوضياف من صندونة  (2)

 .توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
م، توجد بالمكتبة 1931جوان  02زوت، مؤرخة بتاريخ حمد بوضياف بتغألى إرسالة تشعبت محمد من غرداية  (3)

  . المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
4)(

 Jean Pigoreau, Op.cit. P14                                                                                          
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المصدر الأساسي لعيش  بمثابةقدامى اليعتبرها  إذ ،مكانة الرجال وهيبتهم بالمنطقة

  .)1(السكان

اطن الهجرة تستغل أن نسبة كبيرة من العائدات المالية المتحصل عليها في مو كما 

لغراسة النخيل في اغلب الأحيان، وفي كل سنة وعند مواسم جني التمور ينزل الفرد 

  ، )2(بعض النخلات غرسل ويستغل عطلته ،أهلهالسوفي لموطنه الأصلي لزيارة 

  .وخدمة الأعداد المزروعة سابقا

 وبالتالي يمكن القول أن منطقة وادي سوف اعتمدت بشكل أساسي على زراعة

  .)3(النخيل

  التي تتم " رفع الرمل"من الأرض بواسطة عملية  قطعةحفر الفرد السوفي  ب يقوم

ماكن خارج الغوط، عن طريق الأيدي مستعملين بعض الأدوات لحمل هذا الرمل ونقله لأ

 المياه طبقة مستوىلى إباطن الأرض حتى يصل  فيويقوم الفلاح السوفي بالتغلغل 

وهذا حرصا من الفلاح على إبقاء  ،عادة على بعد متر أو مترين ، والتي تكون)4(الجوفية

في هذا المنخفض الذي يوفر  خيلنال غرسب جذور النخلة قريبة جدا من المياه، ليقوم بعدها

عملية نموها، ويطلق على هذا المكان  ييسرللنخلة عملية امتصاص المياه بسهولة مما 

  .)5("ألهود"أو "الغوط"

 المنتجات وبعض النخيل غرس على ترتكز بالمنطقة الاقتصادية الحياةن إف ،وبهذا

 .)6(خضروال تبغكال الثانوية

                                      
(1)    Jean Pigoreau, Op.cit.p12.                                                                                            
 .م2013فيفري  15: دكانة عمار بن علي، بمنزله  بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع (2)
  حمد بن بوضياف بتغزوت،  مؤرخة بتاريخ ألى إرسالة عبد المالك بوضياف من الجزائر العاصمة  )(3

 .بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوتم، توجد 1962اكتوبر  14
 (4)     Jean Roberet, L'université d'Alger institus de recherché Saharien mémoire N°2, Alger, 

1955, p140  
            (5) Marc Agier, Un Aperçu sur le Souf, In Revue de geographies joint au  Bulletin de la 

Societe de geographies de Lyon, Vol 24, N°4, 1949, p363.  
Bataillon: Resources Op-cit, p25                                                                                                                               (6) 
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ونظرا لمكانة زراعة النخيل داخل  ،أن أبناء وادي سوف ما سبق لىإويضاف     

  طمعا  ،المهاجرينثروة من النخيل هاجسا لدى معظم  همشكل امتلاك فقدالمجتمع 

  ، ويصبح المشار إليهم بالبنان من الأثرياء والأعيان يتبوأ مكانة ويصيرفي أن 

  .بوابمن الأشخاص الذين لا ترد كلمتهم ولا توصد في وجوههم الأ

والجدير بالذكر أن عملية زراعة النخيل توسعت وعرفت تزايد مستمرا في إعداد 

  ممارسة  نتيجةالعائدات المالية والرواتب المتحصل عليها  تالغيطان بفضل استثمارا

الفائدة على منطقة سوف، فكانت العملية تتم بإرسال  مبعض المهن في مواطن الهجرة لتع

الشرق سا، وتونس، والجزائر العاصمة، وفرن: من أماكن الهجرة مثل إليهاالأموال 

  تم بواسطة هذه الأموال خدمة ثروة النخيل والمحافظة تالجزائري وغيرها، و

، )1(الإبل التي كانت تباع بالغرارة بعرالمتمثلة في  فضلاتبال تسميدهاعليها من خلال 

طرق العناية الأخرى  لىإويقوم بجلبها أصحاب البادية  الذين كانوا يربون الإبل بالإضافة 

  :المتمثلة في

فرنك للنخلة الواحدة،  3200حوالي  الحرث والتزويد بالأسمدة اللازمة والتي تتطلب

الغوط إحاطة الفتحة التي تجعل بعد عملية ، وهي "البرنوسة"مدخل الغوط الذي يدعى و

لرياح لحماية النخيل اعمل مصدات  لىإ فرنك، بالإضافة 7000انجازها حوالي  تطلبوي

ة حيث تكلف ،جريدة حسب عدد النخيل 700لى إ 500من زحف الرمال والتي تتطلب من 

  تطلب حوالي ي لى تكاليف النقل الذيإبالإضافة  ،افرنك 20الجريدة الواحدة حوالي 

  .)2(فرنك 6000ل التي تتطلب هي الأخرى حوالي اوأجرة العم ،فرنك 11.5

وفيرها عن طريق بيع ازدادت المداخيل المادية التي يتم ت وبزيادة أعداد النخيل 

 فوائد واكسب المهاجرى جميع القطاعات الهامة ، نعكس علإ هذا ما، ومحاصيل التمر

من النخيل  اعدد ن الذي يملكلألامتلاك غوط أو واحة من النخيل،  ا سانحةفرصو عديدة

                                      
  وهي على شكل كيس يصنع من شعر الماعز أو من وير الإبل ويملا بفضلات البل بعد جمعها  :الغرارة  )(1

 .من الصحراء ويباع بالكيس
مخ، يوج بحوزة حفيده العباس إبراهيم بن الطاهر بمنزله بتغزوت، سلمنا نسخة  كناش مصاريف،: إبراهيم العباسي )(2

  .  م2013مارس  13منه يوم 
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ن عائدات الهجرة ساهمت في تطور أ، وما يمكن استنتاجه هنا )1(من الأثرياءيعتبر 

  :زراعة النخيل بالمنطقة كما هو موضح على  الشكل  التالي

)2(  

  يعود سببه و ،اهتمام السكان بزراعة النخيل مدى الأرقام الواردة يتبين منو      

   نخلة ألف 294 لىإوصل إذ  ،)3(للإنسانأهمية التمر باعتباره الغذاء الأساسي  إلى

ما جعلهم يتحملون م، وهذا 1953سنة  نخلة ألف503لى إ، ليتطور بعدها م 1913سنة 

  كتفاء الذاتي من النخيل وتحقيق الا اكبر عددجل اكتساب أها من ءق الهجرة وأعبامشا

  في الأسواق المحلية أو تصديره  ببيعهمن الغذاء، والمتاجرة في المحصول الفائض 

  .وغيرهاوفرنسا التونسي، الجريد الشرق الجزائري، ولى خارج المنطقة كإ

ومن الملاحظ أن أسعار النخيل في سوف قد شهدت تطورا على عدة مراحل مختلفة 

  : وهي موضحة في الجدول التالي

  

  

  

  

                                      
  .م2012ديسمبر   15لقاء شفوي مع حمو محمد، بمنزله بتغزوت يوم  )(1

A.D.M.EL. Cap. Mariaud, Tableau de Situation D'élevages et palmeraies au Souf                 (2) 
1921 – 1930).                     (

كما يطلق على تمر النخيل الذهب الملون، لان هذا الغذاء الكامل يبدأ أخضر، وينضج أصفر، وينتهي أسود وفيه عدة  (3)
الوادي " واقع البيئة في الصحراء :علي مناعي: ينظر. ألوان فهو كنز غذائي ، ويكون في الصحراء والمناطق الجافة

الرابطة الولائية للفكر والإبداع الوادي، الوعي الغائب،..البيئيةالثقافة  محاضرات الندوة الفكرية السابعة ،"نموذجا
  .153م، ص 2008مطبعة مزوار، الوادي، 
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  1947  1946  1940  1916  1900  1895  السنة
  

  م1955  1950

  عدد
  الغرس

1  1  1  10  3  3  12  1  

 السعر
  بالفرنك

46
)1(  )2(

73  83
)3(  20000

)4(  
  

11000
)5(  

  
10000
)6(  
  

45000
)7(  

7(  
3500
)8(   

(   
  جدول يوضح أسعار الغرس بسوف عقب عدة مراحل متفاوتة من خلال بعض العقود

  ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن أسعار النخيل بالمنطقة قد شهد تطورا تصاعديا 

 1916بلغت سنة وفرنك،  3500لى غاية إفرنك  46تتراوح مابين  إذعلى عدة مراحل، 

  م 1950سنة  ثم يرتفعفرنك  2000لى إ م1940فرنك ليرتفع المبلغ سنة  83حوالي 

لى أخرى إد الاهتمام بالنخيل من سنة وهذا يدل على تزايفرنك،  3750حدود  إلى

  .باعتبارها المورد الغذائي الأساسي، والمجال الأول في العمل والاستثمار وتوفير المال

 المداخيل التي تجلب عن طريق أن على يةالشفوتجمع العديد من الروايات كما 

  :المهاجرين تتوزع على الشكل الموضح أدناه

                                      
م، الموافق جمـادي  1895أكتوبر  20، صادر عن محكمة كوينين بتاريخ 315عقد بيع نخلتين غرس، تحت رقم  )(1

 .هـ1313الأولى 
م، 1900فيفـري   26، صادر عن محكمة كوينين بتـاريخ  546عقد بيع ثلاث نخلات غرس بتغزوت، تحت رقم  (2)

  .هـ1317شوال  26الموافق 
  ، صـادر عـن محكمـة قمـار بتـاريخ      527عقد بيع ثلاث نخلات غرس بجر تغزوت القبلـي ، تحـت رقـم     )(3

 .هـ1334م، الموافق شعبان 1916جوان  12
، صادرة عن محكمة قمـار  14دقلة نور واحدة في الجر الغربي لتغزوت، عدد + غرس  10، نخلة 11عقد بيع   )(4

 .م1940مارس 14بتاريخ 
م، موجودة بالمكتبة المنزليـة  1946جوان  21، صادرة بتونس بتاريخ 06نخلات غرس ، تحت رقم 03عقد بيع (5) 

  .للعباسي إبراهيم بتغزوت
م، موجودة بالمكتبة المنزلية 1950جانفي  25، صادرة عن محكمة قمار بتاريخ 207نخلة، تحت رقم 12عقد بيع  (6)

  . للعباسي إبراهيم بتغزوت
م، موجودة بالمكتبة المنزلية 1950جانفي  25، صادرة عن محكمة قمار بتاريخ 207نخلة، تحت رقم 12عقد بيع  (7)

  . للعباسي إبراهيم بتغزوت
م، موجودة  لدى السـيد  1955سبتمبر  09للسيد احمد بن الطويل مؤرخة بتاريخ  3500وثيقة لشراء غرس بمبلغ  (8)

  .زين محمد العيد بالرقيبة
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  ونلاحظ من خلال الدائرة النسبية بأن نسب المصاريف تختلف حسب الأهمية 

بدار الهجرة  من دخله %10المهاجر يصرف 

هذه النسبة الى حالة التقشف  انخفاض قيمة

الحصول على ثروة في قيق رغبته 

   ،%40لى إوصلت قيمة المداخيل 

  وما تمثله قيمة النفقات الأسرية التي وصلت قيمتها 

الملبس (ت الكمالية نا إليه، بينما اعتبرت قيمة المتطلبا

متوسطة من حيث الاهتمام مقارنة بالمتطلبات الأسرية والاستثمارات الزراعية، 

قطاع الزراعي مقارنة بما ينفق في المتطلبات الأساسية 

    . 

 ،والشمال القسنطيني ،المناجم بتونس

 ةطور قطاع زراعوت ،زيادة دخل الفرد 

Claude Bataillon, Op.cit.p110.                                                                                       
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ونلاحظ من خلال الدائرة النسبية بأن نسب المصاريف تختلف حسب الأهمية 

المهاجر يصرف لان  ،التي يهاجر من اجلها العمال السوافة

انخفاض قيمة، ويعود ته اليومية من أكل وغيره

قيق رغبته ر الهجرة، لأجل تحالتي كان يعيشها الفرد السوفي بديا

وصلت قيمة المداخيل وتتوافق مع متطلبات الأسرة المعيشية،

وما تمثله قيمة النفقات الأسرية التي وصلت قيمتها ، كبر النسبأوهي بذلك تمثل 

نا إليه، بينما اعتبرت قيمة المتطلبالخير دليل فيما توص

متوسطة من حيث الاهتمام مقارنة بالمتطلبات الأسرية والاستثمارات الزراعية، 

قطاع الزراعي مقارنة بما ينفق في المتطلبات الأساسية الوعليه نستنتج أن ما يستثمر في 

.    لى الفئات المهاجرةإيأخذ الحيز الأكثر اهتماما بالنسبة 

المناجم بتونسك تاتجاهالهجرة أخذت عدة ان 

زيادة دخل الفرد في والجزائر العاصمة، وكان لها بالغ الأهمية 
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ونلاحظ من خلال الدائرة النسبية بأن نسب المصاريف تختلف حسب الأهمية 

التي يهاجر من اجلها العمال السوافة

ته اليومية من أكل وغيرهافي متطلب

التي كان يعيشها الفرد السوفي بديا

تتوافق مع متطلبات الأسرة المعيشية، من النخيل

وهي بذلك تمثل 

خير دليل فيما توص% 30لى إ

متوسطة من حيث الاهتمام مقارنة بالمتطلبات الأسرية والاستثمارات الزراعية،  ) والبناء

وعليه نستنتج أن ما يستثمر في 

يأخذ الحيز الأكثر اهتماما بالنسبة 

ن إللإشارة فو

والجزائر العاصمة، وكان لها بالغ الأهمية 

   .)1( النخيل

  

  

   
                                     

                                                                                       (1)  
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سيرورة ضمن برز هذا التطور في مجال زراعة النخيل على قيمة المنتوج الذي   

  :بشكل أفضل على مختلف أنواعه المتمثلة فيما يلي  عيش الفرد

  الإنتاج  الثمن  النوع

  )2(كلغ للنخلة الواحدة120 حوالي  للقنطار فرنك 40  )1(دقلة نور

  )2(الواحدة

  كغ للنخلة الواحدة 90  فرنك للقنطار 20لى إ 18ما بين   )3(الغرس

  كغ للنخلة الواحدة 70  للقنطار فرنك17لى إ 15من   )4(دقلة بيضاء

  .)5(كما تأتي بعد هذا العديد من أنواع التمور الأقل جودة

  جدول يوضح أهم أسعار التمور

بان تطور زراعة النخيل ساهمت بشكل كبير في زيادة نستنتج  خلال الجدولمن 

حيث نجد أن دقلة نور من أجود  ،، الذي يصنف حسب نوعيته وأهميته الاقتصاديةالمنتوج

هذه الأنواع وذلك ما جعلها تحتل الريادة من ناحية التصدير وزيادة الطلب الخارجي 

ستهلاك للاعلى مدار العام  وصالح  اقل أهمية كونه متوفرأعليها، فيما نجد أن الغرس 

  له لمدة أطول، لكن الأنواع الأخرى تتراوح أهميتها حسب المجال الذي تستهلك لأج

  . ولا أدل على ذلك ما توضحه دقلة بيضاء

  :���ر زرا�! ا
	��� �.- ا
6را��ت ا5خ�ى أ�1  -

ساهمت الهجرة في تطور زراعة النخيل والتي انعكست بدورها على ظهور بعض كما 

 المالكن في معيشتهم اليومية حيث يقوم والمحاصيل الأخرى التي يحتاجها السكان المحلي

                                      
  . نوعية جيدة مطلوبة أكثر للتصدير وهي ذات نوع من أنواع التمر الرطب: نوردقلة ) (1

   . م2013أفريل  05: عبد الرزاق عوادي والطاهر عطية، بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع كل من  (2)
  .نوع هش : الغرس ) (3

  .نوع يابس: دقلة بيضاء (4)
5)(               p. Godefroy, op-cit , p18.                                                                                      
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   ،باستصلاح أماكن تكون قريبة من النخيل وتدعى الحرث أو الفلاحة أو الجنان

وهذه المساحات الصغيرة تكون في ناحية الغوط بعد إقامة حاجز من الجريد يسمى 

الضروريات المعيشية في مختلف  عائلةللوهذه المساحات التي يتم زرعها توفر " االزرب"

، إلا إن توفير احتياجات )1(الخ..ذنجان وفول فصول السنة من جزر وطماطم وبصل وبا

  كتفاء الا توفروبهذا  االعائلة السوفية من الغذاء يكون متوفرا يوميا وطازج

والبطاطس الحلوة  تالثوم والكابو وأشياء أخرى كاللف :ذاتي من الخضر الموسمية مثلال

  .    )2(ثرأفلا يوجد لها العادية  توجد بقلة أما عن البطاطاالتي 

 : دور المهاجرين في تنمية القطاع التجاري: ثانيا 

 :دورهم في تنمية قطاع التجارة -1

وجلهم وضعوا  ،إيجاد طبقة مهمة من التجارملت الهجرة على تنشيط التجارة، وع    

جل أينطلقوا في هذا المجال من  أنواستطاعوا  ،النواة الأولى لتجارتهم في ديار الهجرة

قرب أكسب رأس مال يوفر لهم ممارسة التجارة في أماكن أخرى وتوفير فرص وإمكانية 

  .للموطن الأصلي

ستثمروها في المجال إكما فعل بعض المهاجرين الذين اكتسبوا رؤوس أموال وفيرة 

حمد أ، ومن بين هؤلاء التجار عائلة بوضياف وخاصة ابنها )3(التجاري بمنطقة وادي ريغ

  .، ثم قام بفتح محل تجاري بمنطقة المغيرشلغوم العيدالذي كان تاجرا بمنطقة 

  ولهذا فان المهاجرين وحينما أستقر بهم الحال في أماكن الهجرة وخاصة   

،  )4(بعد امتلاكهم  لرأس مال لا باس به وأصبحوا أكثر انفتاحا في المجال التجاري

   .)5(وادي سوف لممارسة الحياة الاقتصادية بسوقها إلىيمكنهم العودة  وأصبح

                                      
  م، 2013مارس 30:عبد المجيد بن محمد صالحي، بمنزله بحي سيدي عبد االله الوادي، يوم : لقاء مصور مع) (1

  . م1964م، وهو من المهاجرين السوافة الى الجزائر العاصمة عمل بالخياطة سنة 1947من مواليد 
 . 31، ص المصدر السابق: أبو القاسم جبالي (2)
م، توجد بالمكتبة 1930جويلية  25حمد بن بوضياف، مؤرخة بتاريخ ألى إرسالة محمد البكري التاجر بتقرت  (3)

  .تالمنزلية ليحي بوضياف بتغزو
هـ، توجد 1302محرم  13وثيقة تحتوي على أسماء بعض التجار وقيمة مقدار من الشعير، مؤرخة بتاريخ  (4)

 .بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
  .295ص . المرجع السابق: علي غنابزية ) (5



 المهاجرين في الحياة الاقتصادية بوادي سوف 

                                                                            
مستوى المحلي لمنطقة سوف الالمهاجرين على 

  الأعشاش  المصاعبة  قمار  الزقم

%  23%  3%  8%  

   )1(المحلي لمنطقة سوف

  

تماما   مرتبطاوبعد استقرار الفرد السوفي في ديار الهجرة تعلم التجارة وأصبح فكره 

مما يتحصل عليه جزاء هذا العمل، فأصبح 

: بعد ذلك يجلب بعض السلع من أماكن الهجرة لبيعها في أسواق المنطقة بسوف مثل 

الا أو عم اتجار واويمكننا القول هنا بأن المهاجرين سواء كان

بحيث نجد العديد من التجار  ،، قد ساهموا في تطوير الاقتصاد المحلي

منطقة  و لى كل من غدامسإيقومون بعملية الترحال سواء بالقوافل التجارية المتوجهة 

الخ، كما يمكننا القول بأن العمال السوافة الذين كانوا يعملون 

جارة، بحيث بالجزائر العاصمة، ساهموا بشكل كبير في تنمية قطاع الت

، فيجد الجزائر العاصمة إلىباستمرار 

حد العمال الذي يعمل في محلات بيع الأقمشة، فيقوم 

Le Souf, p101.    C.L, Bataillon :  
م، توجد بالمكتبة 1938ماي  29حمد بتغزوت مؤرخة بتاريخ 

1711

23

3
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المهاجرين على من التجار نجد الكثير  ،في هذا الصدد

  :ن على الشكل الأتي

الزقم  تغزوت  كوينين  ورماس  سيدي عون

7%  26%  37%  17%  11%

المحلي لمنطقة سوفمستوى الجدول يوضح أعداد المهاجرين من التجار على 

وبعد استقرار الفرد السوفي في ديار الهجرة تعلم التجارة وأصبح فكره 
مما يتحصل عليه جزاء هذا العمل، فأصبح  الوفير اربحأ، وطموحه در )

بعد ذلك يجلب بعض السلع من أماكن الهجرة لبيعها في أسواق المنطقة بسوف مثل 

ويمكننا القول هنا بأن المهاجرين سواء كان .الحرير والصوف للخياطة

، قد ساهموا في تطوير الاقتصاد المحليعند أرباب عمل

يقومون بعملية الترحال سواء بالقوافل التجارية المتوجهة 

الخ، كما يمكننا القول بأن العمال السوافة الذين كانوا يعملون ..خنشلة، واد ريغ

بالجزائر العاصمة، ساهموا بشكل كبير في تنمية قطاع الت عمل

باستمرار  بأنه يتنقليروي لنا أحد التجار المستقرين بالمنطقة 

حد العمال الذي يعمل في محلات بيع الأقمشة، فيقوم أمن طرف  جاهزة

                                      
                                                                   Souf, p101.

حمد بتغزوت مؤرخة بتاريخ ألى أخيه إرسالة البشير بوضياف التاجر بصندونة  
  .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

7

26

3717

8
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في هذا الصددو

ن على الشكل الأتيووهم موزع

سيدي عون  القرى

7  رهجرة التجا

جدول يوضح أعداد المهاجرين من التجار على 

   

وبعد استقرار الفرد السوفي في ديار الهجرة تعلم التجارة وأصبح فكره 

)2(بجمع الأموال

بعد ذلك يجلب بعض السلع من أماكن الهجرة لبيعها في أسواق المنطقة بسوف مثل 

الحرير والصوف للخياطة

عند أرباب عمل

يقومون بعملية الترحال سواء بالقوافل التجارية المتوجهة 

خنشلة، واد ريغوالجريد و

عمل عند أرباب

يروي لنا أحد التجار المستقرين بالمنطقة 

جاهزةبعض الأقمشة 

                                     
1)(                                                                          
رسالة البشير بوضياف التاجر بصندونة   (2)

المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
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  لى المنطقة في أسرع وقت ممكن فيقوم ببيعها، وهنا نقول إبدفع أجرها ويعود بها 

  .   )1(التجار والعمال ساهموا في تنمية التجارة المحليةمن  بأن كلا

، وكذلك جلب )4(، والأحذية)3(، والجوارب)2(ناديلالمك بسبعض الملايقومون بجلب و

وزيت الزيتون،  ،)6(فرنك 92.5بمبلغ منه  )5(المهاجرون القمح الذي بيع الجزاف

  ، وبعض العقاقير لبيعها في سوف أيضا ولاستهلاكها اليومي، وهناك العديد )7(والسمن

من العائلات استطاعوا إنشاء تجارة بمواطن الهجرة، وتأقلم تجار سوف بمناطق 

  وقام تجار سوف أيضا بفتح فروع تجارية  .وغيرها )10(، وباتنة)9(، والعلمة)8(سطيف

ف البشير التي استطاعت إنشاء وامتلاك لها بسوف ونواحيها مثلما فعلت عائلة بوضيا

، حيث امتلكت هذه العائلة محلات تجارية لبيع المواد  العلمةمحلات تجارية بمنطقة 

وهذا في الفترة الممتدة بين أواخر  ،الغذائية وبيع الأقمشة والعديد من المواد الاستهلاكية

ارتهم في مناطق سوف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ثم فتحوا فروعا لتج

  .ووادي ريغ

  أن المراسلات بين هاته العائلات المذكورة أصبحت عبارة  ،وللإشارة أيضا

واد الاستهلاكية بالمناطق أسعار الم منهاكانت عائلية، و أنعن مراسلات تجارية بعد 

                                      
  .م2013مارس  16:أحميدة ينبعي، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع) (1
 .المناديل التي توضع على الرأس )(2
م، توجد بالمكتبة المنزلية 1891أفريل  02حمد، مؤرخة بتاريخ ألى بوضياف بن إرسالة سليمان بن محمد النجار  )(3

  .ليحي بوضياف بتغزوت
  حمد بتغزوت، بدون تاريخ، توجد بالمكتبة المنزلية ألى بوضياف بن إرسالة عمر بن بلقاسم من صندونة  )(4

 .بوضياف بتغزوت ليحي
  ".شالا بالا"وهو كيل غير ثابت، ويعرف بـ  :الجزاف  )(5

  ، ومؤرخ بتاريخ 315عقد بيع بين عمر بن هويدي ومحمد بن الساسي صادر عن محكمة كوينين، تحت رقم  (6)
 .م1895أكتوبر  20

، توجد بالمكتبة 1912سنة لى سي الشريف بن المشري بتغزوت، مؤرخة إحمد بصندونة أرسالة أبو الضياف بن  )(7
 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

  ، صادرة عن محكمة سطيف بتاريخ 244نخلة بمنطقة بوبياضة بتغزوت، تحت رقم  17عقد بيع  )(8
 .هـ1311جمادي الأولى  25م، الموافق 1893ديسمبر  04
يد محمد بن الحاج إبراهيم بن عوادي، وثيقة دين بين  عبد الحفيظ بن الحاج لخضر الساكن بسنطارنو بسطيف والس (9)

 .هـ1323رجب  30م، الموافق 1905سبتمبر   29، صادرة بتاريخ  258تحت رقم 
، 251عقد نفقة بين السيد صالح بن احمد بن أمسلم وزهور بنت عبد الحفيظ بن الحاج لخضر بن مسلم، تحت رقم ) (10

  .هـ1329محرم  08م، الموافق 1911ماي  08صادرة بتاريخ 
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التجارية، طريق المبادلات ر الأرباح التي يمكن توفيرها عن ، وذلك لمعرفة مقادي)1(التلية

، وكذلك عن طريق إحضارها وبيعها بوادي سوف، أو نقلها الى وادي ريغ وبيعها هناك

  وحسب بعض المراسلات التي تمت  بين منطقة وادي سوف والشرق الجزائري 

  : فان أسعار بعض السلع كانت على النحو الآتي

  طنيةب  )بلغة(حذاء  القمجة  طاقم رجالي  أذرع 8قندورة  سروال  البرنوس  النوع

  فرنك 40  فرنك 35  فرنك 25  فرنك 104  فرنك 22  فرنك 24  فرنك150  السعر

   )2(أسعار بعض السلع التجارية بين المنطقة والشرق القسنطيني جدول يوضح
كما أن العديد من أبناء وادي سوف الذين تعلموا التجارة وأصبحوا في فترة بداية 

  أبناء منطقة غرداية وخاصة التجارة مع بالستينات من كبار التجار، كانوا قد اشتغلوا 

  .الهجرة في الأعمال التجارية وخاصة في أماكن التنافس بينهما، وأصبح )3(من بني مزاب

  .الهجرة

ومما لا شك فيه ولا يختلف فيه اثنان أن معظم تجار التمور بسوف ازدهرت    

  تجارتهم كثيرا بسبب الهجرة ومعرفة الأماكن التلية التي كانت تسوق إليها التمور 

، وانعكست هذه العملية على حجم تجارتهم )4(فرنك 37.5وكان ثمن حمل التمر بسوف 

م في المناطق التلية وفي أماكن الهجرة بصفة بسوف، فازدادت بازدياد مداخليهم وأرباحه

عامة، وانفتحت تجارة أبناء وادي سوف على المناطق الأخرى، ومما سهل أيضا عملية 

تعاملهم مع شخصيات لها وزنها ربح أبناء سوف المهاجرين واكتسابهم لحرفة التجارة 

                                      
  م، توجد بالمكتبة المنزلية 1931مارس  27لى عمر بن البحري، مؤرخة بتاريخ إحمد بوضياف  أرسالة  )(1

  .ليحي بوضياف بتغزوت
  . م1927جانفي  23وثيقة تحتوي على بعض الأسعار باسم التجار بشير بوضياف مؤرخة في) (2
  م، 1931جوان  02رسالة تشعبت محمد بن عيسى من غرداية الى احمد بوضياف بتغزوت، مؤرخة بتاريخ  )(3

 . توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
  عقد بيع تم بين نصر بن عمار بن عوادي والعيد بن لخضر بن حمادي، صـادر عـن محكمـة كـوينين، تحـت       (4)

 .م1900فيفري  26، ومؤرخ بتاريخ 594رقم 
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تفانيهم في عملهم ، وكذلك استطاعوا أن يوفروا أرباحا معتبرة هو ثقتهم و)1(الاجتماعي

  .)3(أرباب العمل الفرنسيين  )2(وهذا بشهادة واعتراف

على العديد  التعرف استطاعوا مهاجري وادي سوف بالبيئات الأخرىوبعد تعايش     

ن العديد من أبناء وادي أمن القطاعات الاقتصادية مثل تعلمهم ممارسة التجارة، خاصة و

الذين كانوا يمتلكون محلات تجارية لبيع الألبسة سوف اشتغلوا عند المعمرين الفرنسيين 

  هذا ما مكن أبناء سوف و، )4(والأقمشة، وكذلك بيع الروائح والمواد الغذائية وغيرها

من اكتساب الخبرة من هؤلاء المعمرين نظرا لما كان يعرف عليهم من اجتهاد في العمل 

هذه العملية على انفتاح التجارة  وانعكست)5(العمل والثقة المتبادلة بينهم وبين أرباب 

، وكذلك بعض المناطق التلية )6(مناطق بسكرة والمغير، وتقرت لىإثم انتقلت  بسوف

  .)7(المعاملات التجارية بين وادي سوف ووادي ريغ ادتالأخرى، وز

التجارة من أنواع  لى سوف،  وظهورإكما ساهمت الهجرة في دخول بعض الواردات 

  واني التي تصنع مثل بعض الأ الشمالمن بينها بيع بعض المقتنيات التي يتم جلبها من 

، وبعض الأواني الطينية كالطاجين )8(مهراس العود، وقصعة العودك من أخشاب الأشجار،

، ويتم بيعها بسوف بعد جلبها من أماكن الهجرة،  )9(كالطاجين الذي يجلب من خنشلة وباتنة

                                      
م، 1901ديسمبر  19لى عبد الغني نجل قاضي محكمة  الوادي، مؤرخة بتاريخ إحمد أرسالة أبي الضياف بن  )(1

  .توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
  : ينظرإلى السيد عوادي مسعود، "   Les Fils D'Albert Bacri"شهادة سلمتها مؤسسة  )(2

Reclamation de  Achir KADDOUCH à Cause de L'Allocation Familiale pour Régulariser les 
prestations en date du                             fauiliales de son employè monsieur Messaoud Aouadi 

                                                                                              18 Mais 1956.                                 
  .م2013فيفري  15: العايش بن مصطفى عوادي بمنزله بتغزوت يوم: لقاء شفوي مع )(3
م، من مهاجري وادي 2013مارس  30: الساكن بديار الشمس بالجزائر العاصمة يوممسعود واده، : لقاء مسجل مع )(4

  .م1928 من مواليدم، 1956سوف الى الجزائر العاصمة منذ 
  .لدينا نسخة منه. 03، مخ، صمذكرات البشير قسمي: البشير قسمي  )(5

م، توجد بالمكتبة 1930جويلية  25احمد بن بوضياف، مؤرخة بتاريخ  إلىرسالة محمد البكري التاجر بتقرت  (6)
 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

 .م2013مارس  05: بلعبيدي عبد العزيز بمنزله بكوينين يوم: لقاء مسجل مع )(7
 .م1924م، من مواليد 2013ماي  20: أحمد خراز، بمنزله بحي المصاعبة بالوادي يوم: لقاء مسجل مع )(8
  .م2012ديسمبر   28: بمنزله بتغزوت يوم ،عوادي علي بن مسعود: لقاء شفوي مع )(9
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  ، )1(الشحمكساهموا في جلب بعض أنواع المأكولات  فإنهملى هذا إالهجرة،  بالإضافة 

  .)3(د، البلوط، البرتقال الذي كان يجلب من الجري)2(والقديد الأكحل،والفلفل 

بعض  أنلى إبالقطن، والقهوة، والقطران وغيره،  بالإضافة أيضا كما تاجروا    

وباعوا  أنواع الصابون وسكر القوالب كان يتم جلبها من مناطق الهجرة كتونس وغيرها،

لى المناطق التلية إالمصنوعات اليدوية التي كانت تصنع بسوف ثم تؤخذ بعض 

  وتلعب وسيلة النقل دورا هاما في اختلاف قيمة الواردات مثل  ،)4(كالبرنوس، والقشابية

  :تالي ما هو موضح في الجدول ال

أنواع 
  السلع

  قماش  زيت  دقيق  شعير  قمح  قمح
  +سكر
  قهوة

  شاي

طرق 
  النقل

  القوافل
سكة 
  الحديد

سكة 
  الحديد

سكة 
  الحديد

سكة 
  الحديد

سكة 
  الحديد

  سكة
  الحديد

  سكة
  الحديد

القيمة 
  بالفرنك

150 
  مليون

155 
  مليون

1.2 
  مليون

19 
 35  مليون 4  مليون

  مليون
5.4  
  مليون155  مليون

  المجموع
  مليون 524.6

  
  )5(جدول إحصاء الواردات الاقتصادية المحلية لمنطقة سوف

  لى مناطق أخرى، إالعديد من هذه المواد كانت ترسل  أنومما يجدر الإشارة إليه 

لى مناطق وادي إوهذا بعد جلبها من أماكن الهجرة، ويتم إرسالها في العديد من المرات 

، وكذلك )7(التي تتم بين وادي سوف ووادي ريغعن طريق المبادلات التجارية ) 6(ريغ

  . )8(بسكرة

                                      
م، توجد بالمكتبة 1925أفريل  10لى عمر بن بلقاسم بتغزوت، مؤرخة بتاريخ إرسالة البشير بوضياف بصندونة  (1)

 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
  .وهو اللحم المجفف، وهو لجميع أنواع اللحوم بما فيها السردين ولحم الماعز وكذلك الغنم  :القديد )(2
 .م1919م، من مواليد 2013فيفري 15: محمد الطيب أحفيظ، بمنزله كوينين يوم: لقاء مسجل مع )(3
  ريخ حمد بن بوضياف بتغزوت، مؤرخة بتاألى إرسالة أمبارك بن محمد بن عمار السوفي بصندونة ) (4

 .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1933نوفمبر  15
5)(                                                                            p107. Le Souf, : C.L, Bataillon  

توجد بالمكتبة المنزلية م، 1929لى عمر بن بلقاسم بتغزوت، مؤرخة في سنة إرسالة احمد بن بوضياف  بصندونة  )(6
  .ليحي بوضياف بتغزوت

  .، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوتحمدألى بوضياف بن إسم بن اهويدي رسالة بلقا )(7
  .، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوتلى العيد ين لخضر بتغزوتإببسكرة حمد أرسالة بلقاسم بن  (8)
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  وهناك بعض من أهل سوف تاجروا في بعض الأدوات الأخرى التي كانت تجلب 

  وسائله الغازي الذي يباع  البابور: مثل )1(من المناطق الشمالية الجزائرية والتونسية

  .)2(بسائل سريع الالتهابفي بعض المحلات التجارية وهو وسيلة تستعمل للطهي وتشعل 

�	��>دور  -2
 :ا
�:�ة <> ���ی� ا
��2ع ا


�	�B�� !2 ا
�0ف إدخ�ل دوره? <>   - أ�� ���

��ق ا:  

لى ديارهم، إلقد تعلم أبناء سوف بعض الحرف بديار الهجرة وأتقنوها، ونقلوها    

 :ورسخوها في البيوت والأسواق، وأهمها

- !D���
 :ا

نجد الكثير من العمال بديار الهجرة حرفة الخياطة، ف سوف وادي وامهاجر عرف  

، بالرغم من أن هذه الحرفة )3(بالجزائر العاصمة السوافة عملوا لدى المعمرين الفرنسيين

منهم من يعمل في مؤسسات خياطة الملابس وخياطة  فنجد ،تحتوي على عدة أشكال

  ير على المنطقة، بالخير الوفعلى المهاجرين هذه الحرفة  وعادت، )4(الأحذية

ن الكثير من أبناء سوف امتهنوا هذه الحرفة، أومن خلال الروايات الشفوية اكتشفنا ب

  لى المنطقة فتحوا مصانع للخياطة، وانتشرت بعض الألبسة الغير معروفة إوبعودتهم 

مجتمع سوف، كما تعلم النساء العديد من أنواع الحرف اليدوية الخاصة الجديدة في أو 

  .)5(التي جلبت مع المهاجرينفة والمعرو

- E��	
 : ا

الأحوال  مواجهة وتحمل على اكتساب هذه الحرفة، حرصوابالرغم من صعوبة   

احترفوا هذه الحرفة بعد  بعضهم، فنجد هاالمعيشية الصعبة التي غادروا أراضيهم من اجل

                                      
  .م1924م، من مواليد 2013ماي  20: خراز، بمنزله بحي المصاعبة بالوادي يوم أحمد: مع مسجللقاء  )(1
  م، 1930م، من مواليد 2013أفريل  02: الجيلاني نصير، بحي أولاد أحمد بالوادي، يوم: لقاء مسجل مع )(2

  .وهو من المهاجرين السوافة الى الجنوب التونسي
  .م 2013فيفري  16:بالزقم يوم بمنزله: حمد الصغير بلهاديأ: لقاء مسجل مع) (3
  .م2012سبتمبر 11 :م، بمنزله بحي الشهداء الوادي يوم1917السايح بن بلقاسم بقاص، مواليد : لقاء مصور مع) (4
 .م2012ديسمبر   19قطراني فاطمة وعوادي سعاد يوم  :لقاء شفوي مع )(5
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 sone" "صوني تاكس" شركة، أمثال )1(ات تابعة للمعمرين الفرنسيينعملهم في مؤسس

texte)2(النسيج الحديثة ي سوف عن طرق، وساعدت هذه الحرف أبناء واد)بعدما ما )3 ،

كانت المرأة السوفية هي التي تقوم بهذه الحرفة بالطرق التقليدية التي شهدتها المنطقة منذ 

القدم وكانت إحدى أهم صادرات المنطقة في الجانب الاقتصادي أمثال البرنوس 

ثر هذه الحرف على المنطقة جلب بعض الماكينات النسيجية أ، ومن )4(الخ..والقشابية

    ."التريكواتمشينة "التي تدعى  القمصان ماكنة نسيج: الصغيرة للمنطقة أمثال

 : ی�ز�ا
�" ��Fر -

ديار الهجرة مثل  التـل الشـرقي   ب مهاجري سوف في بعض المخابز  بعد اشتغال  

نطقة سوف  وذلك بعـد مسـاهمة هـؤلاء    ، وباكتسابهم هذه الحرفة، عمت على مهوغير

  ، وهـذا يتضـح جليـا    )5(المهاجرين بتعليم أبناء المنطقة عنـد عـودتهم الـى ديـارهم    

  إضـافة   ،)6(في انتشار تجارة الكعك وهو على شكل أصابع تطهى داخل إناء من الزيـت 

طحين القمح يعجن بواسطة الماء والملح فـي إنـاء   من   الذي يعدلى ظهور خبز السوق إ

، ثم يوضع داخـل  يشكل على شكل أقراص صغيرة الحجم دائري مصنوع من الخشب، ثم

  ، د عليه بنـار مـن الحطـب   ويوق) الجبس المشوي(فرن صغير مصنوع من مواد محلية 

 الخمسـينات  فترة هذا في ،وكانينضج، ليتم وضعه بعد ذلك في سلال من السعف أنبعد 

  صـبح يبـاع   أالذي أصبح يسمى بخبز الكيلوا  ، أما في الستينات فقدفي السوق بقلةاع ويب

  .)7(في الأسواق المحلية

                                      
  .م2013فيفري  16:بمنزله بالزقم يوم، لقاء مسجل مع احمد الصغير بلهادي) (1

(2) "sone texte" "تديرها امرأة برفقة إثنان من وهي شركة تابعة لمعمري يهود بالجزائر العاصمة " صوني تاكس
: علقاء مسجل م: ينظر .، وبعد الاستقلال اصحبت مالك للجزائريين"جانو"اسمه  والثاني" داليان"إسمه الأول :تهاإخو

  .م2013فيفري  15: ، بمنزله بتغزوت يومأمعمر سنقيرة
  .م2013فيفري  15: أمعمر سنقيرة، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع (3)
  .م1919م، من مواليد 2013فيفري  15كوينين يوم ، بمنزله : محمد الطيب أحفيظ: لقاء مسجل مع  (4)
 .م1957لى عوادي مسعود بن مصطفى بتغزوت مؤرخة في سنة إرسالة كشو علي بمروانة بباتنة  )(5

Lucien Daviault : op-cit , p14.                                                                                         (6)                           

  .م2013أفريل  14: الهادي قعيد بمنزله بالرقيبة يوم: لقاء مسجل مع) (7
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  جلبها المهاجرون التي  لى بروز العديد من الصناعات الأخرىإنشير أيضا و

من أماكن الهجرة، فالبعض قام بجلب ماكنات لحدادة السكاكين، وهناك ايظا من قام بجلب 

كما كان يقوم احد هواة التصوير أمثال ، )1(واستعمالها بسوف آلات التصوير الفوتوغرافي

يمبعي رشاد بن محمد الحبيب والذي كان يحضر الورق الخاص بالصور الفوتوغرافية 

  ويقوم بعد ذلك باستخراج  من تونس وكذلك بعض السوائل التي تستعمل لاستخراج الصور

  .بسوف هذه الصور في بيته

المهاجرين تأقلموا معها واثروا  نأ إلاولهذا فان ديار الهجرة ورغم صعوبة بيئتها  

   ،)2(فيها الأثر البالغ مما ساهم في تطويرهم لمجتمعاتهم الأصلية بأرض سوف

  .والعديد من هذه الآلات كانت وسيلة لدر الأرباح


اخ��   - ب�

�!��H! ا��
 : ا
�0ف ��ا
�اردة  ا

 كانت قيمةعية الأعمال الممارسة، وبحسب نو متفاوتة القيمةن أجور العمال كانت إ 

  ألاف فرنك فرنسي للأسبوع في بعض المهن كالعمل 6هذه الأجور تتراوح بين 

  ت، ومن العمال وهذا في فترة منتصف الخمسينا ،في محلات بيع الأحذية

 األف فرنك 25لى إلتصل ثم ارتفعت نوعا ما  ،)3(في الشهر ألف  15من كان يتقاض

بعض العمال من حيث الضمان الاجتماعي ، ومن ناحية تسوية وضعيات )4(للشهرفرنسي 

  ، وهناك من كان يستغلهم )5(عماله وضعية فهناك من أرباب العمل من كان يسوي

  .)6(دون تسجيلهم في مصالح الضمان الاجتماعي

كل شهر،  يستلمهتقاضى مرتبه كل أسبوع، ومنهم من كان يوهناك من العمال من كان 

وتعطى للعامل وصول بها اسم الشركة ورب العمل الذي يشتغل عنده وكذلك المدة الزمنية 

                                      
 .م2012ماي  12: بتغزوت يومبمنزله  ،لقاء شفوي مع يمبعي رشاد )(1
 .م2013جانفي 03 :بأم الزبد ببلدية المقرن يوم ،تواتي إبراهيم معمر :لقاء شفوي مع )(2
3)(                                                      Reçu: Boudhiaf Ahmed, Chatodane, 31/01/1955.  

Reçu: CHERGUI SADOK, societe Marchina, 22 RUE de lyre, Alger, 31/07/1957.                     (4) 
  .م2013مارس  27الساكن بحي بيرطرارية خنشير محمد بالجزائر العاصمة، يوم  درويش الطاهر: لقاء مسجل مع )(5

  .م2013مارس  30:لقاء شفوي مسجل مع مسعود وادة، الساكن بديار الشمس بالجزائر العاصمة، يوم (6)
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، وكان العامل )1(لى السعر الممنوح للعامل وتاريخ الاستلامإشتغلها، بالإضافة االتي 

، )2(السوفي في ديار الهجرة لا يصرف من مرتبه إلا القليل وذلك لسد حاجياته اليومية

  موطنه الأصلي بوادي سوف، وهذه المبالغ كانت ترسل  إلىم ما تتقاضاه  ويبعث معظ

ن القيمة المالية إ، وبالتالي ف)3(عن طريق الأشخاص الذين يسكنون في نفس القرية بسوف

  التي كان يتحصل عليها العمال السوافة في مختلف مناصب عملهم بديار الهجرة 

  :كل التالي شالعلى كانت والتي تكون بحسب منصب العمل 

 القيمة الشهرية الأنشطة الممتهنة
 )5(الف فرنك20 إلى 18مابين  )4(حامل أمتعة

 )7(ألف فرنك 35 إلى 12ما بين  )6(مؤسسة لبيع الأقمشة
 )8(فرنك 20 إلى 18بين  ما حلاقة
  فرنك15000 )9(النسيج

 فرنك 10000 )10(خياطة الأحذية
 )11(فرنكألف  20لىإ 18بين  ما خياطة الملابس
 الف فرنك20 إلى 15مابين  حارس مصنع

  الف فرنك25 إلى 18مابين   الميناء
  )12(ألف فرنك 37 إلى 30بين  ما  سائق رافعة

 م1969- 1950جدول يوضح قيمة الأجور لبعض فئات المهاجرين السوافة  ما بين 

                                      
Reçu: CHERGUI SADOK, societe Marchina, 22 RUE de lyre, Alger, 31/12/1954.                     (1)                                 

  .م2013فيفري 15: لقاء شفوي مسجل مع رحماني بوبكر بمحله بتغزوت يوم )(2
م، موجـودة  1917ديسـمبر   26لى عمر بن بلقاسم بتغزوت، مؤرخة بتـاريخ  إرسالة البشير بوضياف بصندونة  (3)

 .بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
 .م2013فيفري  16: محمود غيوط، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع )(4
  .م2013فيفري  12 :، بمنزله بتغزوت يومالعايش بن مصطفى عوادي: لقاء مسجل مع) (5
 . م2013فيفري  16: يوم ادق قسمي، بمنزله بتغزوتـمعمر بن الص:  لقاء مسجل مع)(6
  .م2013فيفري  12: ، بمنزله بتغزوت يومالعايش بن مصطفى عوادي: لقاء مسجل مع) (7
مواليـد   مـن  م،2013فيفـري  27: يوم ، بالمسجد العتيق بتغزوت،)المدعو التجاني(العايش معمر  :لقاء مسجل مع) (8

  .م1939
  .  م2013فيفري  15:معمر سنيقرة ، بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع )(9

  .   م2012سبتمبر   11: السائح بقاص، بمنزله حي الشهداء الوادي يوم: لقاء مصور مع )(10
  . م2013فيفري  16:بمنزله بالزقم يوم: احمد الصغير بلهادي: لقاء مسجل مع ) (11

 Reçu : Sebbac Mohamed, Ets COLOMB, 63, Rue Joseph Faure Givors, Rhône,            (12) 
 15/08/1965.                                                
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منطقة تغزوت لن العائدات المالية التي ترد أوتؤكد لنا بعض الروايات الشفوية ب  

ألف فرنك، مبعوثة من طرف مهاجريها بالجزائر 800 لىإيوم بعد يوم تصل وحدها 

  ن التقارير الفرنسية وجل الروايات الشفوية تؤكد العاصمة، وهذه حالة استثنائية لأ

  .)1(على أن أغلبية المهاجرين السوافة بالجزائر العاصمة هم من منطقة تغزوت

كما أن مهاجري وادي سوف من العمال كانوا يسعون دائما لإعطاء صورة مميزة 

لأرباب عملهم لدرجة أن العديد من المعمرين الفرنسيين تعلقوا بهؤلاء  العمال السوافة، 

  وأصبحت معاملتهم لهم معاملة خاصة، وهذا بالطبع يعود لسلوكات أبناء وادي سوف 

  ، )2(ر ولا تكبر، عن أي عمل من الأعمالمن حيث التفاني في العمل دون غرو

كتساب مرتبات إضافية وأرباح أخرى، والبعض أيضا تحصل الى إوأدى هذا بالبعض 

، وهذا ما يؤكد )3(متلاك بعض المحلات وخاصة عشية الاستقلالإعلى تسهيلات في 

  ، )4(ويدعم الصلة بين العامل المهاجر من أبناء سوف ورب عمله المعمر الفرنسي

  .قتصاد وادي سوف في تلك الفترةانعكس هذا مباشرة على او

وذلك لكون العلاقة بين قيمة المداخيل الممنوحة للعامل السوفي في المهجر، والثقة  

بينه وبين رب عمله، متوازنة حيث كلما زادت هذه الثقة زادت قيمة المداخيل العائلية 

ناصب عمل أخرى لذويهم، ستطاعوا توفير مان العديد من العمال أبسوف، خاصة و

الصلة بين العامل  ويمكن القول أن ، وهذا بسبب العلاقة المذكورة، )5(ولأصدقائهم أيضا

  . )6(بوادي سوف دعمت الانعاكاسات الاقتصادية للهجرةورب العمل 

                                      
  .م2013فيفري  16:بمنزله بتغزوت يوم ،مواليد : غيوط محمود: لقاء مسجل مع (1)
  . م2013فيفري  04: بمنزله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع التجاني قطراني  )(2
 .م 2013فيفري  12العايش عوادي بمنزله بتغزوت يوم : لقاء شفوي مع )(3

Reclamation de Les Fils D'Albert Bacri à la Cause de L'Allocation Familiale pour                 (4) 
Régulariser les prestations familiales de son employé monsieur Messaoud Aouadi en date,  du 
1e  Fèvrèr 1955.                                                                                                                                                                                                         

م، توجد بالمكتبة المنزلية 1962جانفي  14حمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ ألى بوضياف بن إرسالة حسين بعنابة  )(5
  .ليحي بوضياف بتغزوت

 .م 2013فيفري  15: بوبكر رحماني، بمحله بتغزوت يوم: لقاء مسجل مع (6)
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قوي البنية، يمتاز بالذكاء ولا يبالي بما يقوله الناس  اوقد كان العامل السوفي شجاع  

لا يبقى طويلا دون شغل ومن النادر جدا أن نسجل حالات  ، ومقتصد)1(آمالهتجاه تحقيق 

، وبهذا نجد إسهامات )2(نظرا للحزم والثبات الذين يمتاز بهما الفرد السوفي فشل

من رؤوس  معتبرة مبالغالمهاجرون السوافة الذي يرجع لهم الفضل الكبير في إرسال 

، كما يمكننا القول )4(بطبيعة الحال تحديد كميتها، يصعب )3(لى عائلاتهم بسوفإالأموال 

بهذه الأموال استطاع الفرد السوفي تحسين دخله الاقتصادي وذلك بزراعته النخيل  هأن

  فرنك شهريا،  3000، ويمكن لعازب مهاجر أن يقتصد )5(والاعتناء به، وبعض الخضر

تقر بالخارج دون فكرة لا يجب ضرب هذا الرقم على عدد المهاجرين لأن العديد منهم أس

، بينما يهاجر البعض الآخر )7(، وهناك من أصبحت له أعمال تجارية بالمهجر)6(في العودة

  لى الخمسين سنة، وتدوم هجرتهم  إالآخر موسميا فقط، وتشمل فئات الأعمار من عشرين 

، فنجد مثلا في فصل الخريف يشارك سكان سوف بمختلف )8(لى ست أشهرإمابين ثلاث 

، ويعودون غالبا في )9(المجاورة تالعديد من العمليات كتجارة التمور بالواحا أصولهم في

لى الهضاب العليا إ يتجهونشهر أفريل لقضاء عطلتهم الصيفية، وفي بداية فصل الصيف 

لى المنطقة في شهر إبالجنوب القسنطيني للعمل في الحصاد القمح و الشعير و يعودون 

                                      
  م،1937أكتوبر  09حمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ ألى بوضياف بن إمحمد بن العايش بالمغير أرسالة  )(1
  .توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت 

م، توجد بالمكتبة 1937، مؤرخة في أكتوبر لى أعمر بن البحري بتغزوتإرسالة البشير بوضياف بصندونة  )(2
 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

  هـ، توجد بالمكتبة المنزلية 1336رمضان  12لى محمد الصالح بن لخضر، مؤرخة بتاريخ إرسالة العيد  )(3
  .ليحي بوضياف بتغزوت

Jean Pigoreau, Op. Cit. P3.                                                                                             (4) 

  .م2013فيفري  17:الهادي قعيد، بمنزله بالرقيبة يوم: لقاء مسجل مع  (5)
Jean Pigoreau, Loc. Cit.                                                                                                  (6) 

عقد شراكة بين السيد عبد الحفيظ بن الحاج لخضر الساكن بسطيف والسيد زكار سيار الفرنسي التاجر بسطيف،  )(7
  .م1908جويلية  16مؤرخ بتاريخ 

  .م1929م، من مواليد 2013فيفري  15:عبد العزيز بلعبيدي، بمنزله بكوينين يوم: لقاء مسجل مع  (8)
  م، موجودة بالمكتبة المنزلية 1935ديسمبر  05حمد بن عمار مؤرخة بتاريخ ألى إرسالة البشير بن بوضياف  (9)

  .ليحي بوضياف بتغزوت
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على أقل تقدير تدخل سنويا إلى  امليون فرنك 50مالا يقل على ، لكننا نعتقد أن )1(سبتمبر

، التي تنموا فيها )2("جمع غوط"سوف وتستعمل أساسا في صيانة وتطوير رمل الأغواط  

  .رير الفرنسية وجل الروايات الشفويةانخيل سوف، وهذا ما تتفق عليه التق

  ستثمار ليس مربحا بالضرورة لأن العلاقة بينها بما يتم صرفه وما يتم جنيه هذا الإ

  فرنك،  3000فرنك سنويا ونخلة الدقلة  2000فنخلة الغرس تدر : من أرباح سلبية 

، فعدد الملاك الصغار معتبر اأكيد الكن هذا المسعى يؤمن بالتأكيد استقرارا اجتماعي

مستوى  رفعتسكان، ومن جهة أخرى فإن الهجرة ال مس جميعيبدو وأنه يوتوزيع الثروة 

ستفادت بطريقة غير مباشرة من ما يرسله المهاجرون إمعيشة مجموع سكان المنطقة، و

  جل التماشي مع متطلبات الحياة اليومية وحل أمن  )3(من أموال رغم الصعوبات

  .)4(بعض الأزمات

  وفي هذا الصدد نجد أن الفارق الشاسع بين من هاجر ومن بقي بمسقط رأسه كبير 

  :من خلال ما يلي من خلال التحقيق

              السنة       

  القيمة

  م بمناجم قفصة1952  م بسوف1950

  افرنك 294.948  افرنك 85.600  الدخل السنوي

  افرنك 59.000  افرنك 17.120  فرد الأسرة دخل

   )5(مقيمة بسوف ومناجم قفصة 5يوضح فارق الدخل بين أسرة عدد أفرادها جدول 

                                      
  .م2013جانفي   13: رحماني بوبكر، بمحله بتغزوت يوم: لقاء شفوي مع )(1

فير كما تؤكد لنا الروايات الشفوية بأن الفرد السوفي، وخاصة المهاجر كان همه الوحيد، جلب المال من أجـل تـو   (2)
  .   نخلات أو غوط به نخيل

، توجد بالمكتبة المنزلية 1931أوت  20حمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ ألى أخيه إرسالة البشير بوضياف بصندونة  )(3
 .ليحي بوضياف بتغزوت

 .هـ، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت 1310وثيقة بها تقاييد لأحمد بوضياف مؤرخة في سنة  )(4
5)( Jean Pigoreau, Op.cit.p4                                                                                                      
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ويتبين لنا من خلال الجدول أن التطور المالي كان واضحا من خلال الهجرة،   

أن إجمالي ما يحصله  توضح فالمقارنة بينهما في الحالتين،وبالرغم من التباعد الزمني 

  ف ما يحصله الفرد في سوف، وذلك عائد المهاجر في ديار الهجرة يعادل ثلاثة أضعا

  مربحة ذلك لقلة فرص العمل  ن الموارد المالية بسوف شحيحة ولا تدر أموالاألى إ

  في رفع الرملة ، وفي المقابل نجد أن العامل بمناجم قفصة قد وجد  تي انحصرتال

الموجودة ما يلبي له متطلباته المالية ويعود عليه بالربح وهذا ما توضحه الإحصائيات 

  .أمامنا بين من بقي يعمل في سوف ومن هاجر للعمل في أماكن أخرى

  :���ه�! ا
�:�ة <> ���ی� ��Hع ا
"�ی
 وا
��اص*ت -3

وقد كشفت الإحصائيات الرسمية أن المبالغ الضخمة للتنمية المحلية، والتي تجلت   

في فترة  دفيها الأموال المخصصة لتطوير المجتمع وبناءه، فلو أخذنا قطاع البري

  :الأربعينيات، فان الأموال فاقت المليار في نهاية الأمر والتي يبرزها الجدول التالي

  الإيرادات المحولة   السنوات 

  فرنك 94.048.850  1945

  فرنك 139.331.67  1946

  فرنك 588.183.343  1947

  وصل قرابة المليار فرنك  1948

  .)1(م1948-م1945تطور الإيرادات البريدية بالوادي 

ستخلاصه بعد دراستنا للجدول أن الإيرادات البريدية المحولة الى منطقة امما يمكن 

  لى أخرى ما يعني إسوف عن طريق خدمة البريد شهدت تزايدا ملحوظا من سنة 

المالية كانت في تزايد وذلك من شأنه أن يساعد على تحسين البنى التحتية،  العائداتأن 

ستقرارهم في العمل وتحسن أوضاعهم إلى المساهمة المباشرة للمهاجرين بعد إبالإضافة 

  .المادية كلها عوامل ساعدت على توسيع البرامج التنموية بالمنطقة

                                      
  .256، صالمرجع السابق: علي غنابزية (1)
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على البريد والمواصلات بحيث نجد تطور في عدد مكاتب البريد  أأما التزايد الذي طر

  الة بريدية وسكن للقابض م، حيث تم بناء وك1949 -م1947خاصة في الفترة مابين 

م تم بناء قابضة 1949في كل من الزقم والمقرن، وبناء مكتب بريد بالبهيمة، وفي سنة 

  . )1(م1909 بريد بقمار وسكن للمسير بعد أن كان هناك من قبل وكالة بريدية سنة

بخط واحد يربط وادي سوف بجامعة  نطلقإالخط الهاتفي فقد ربط أما فيما يخص 

خاصة  بعد الحرب العالمية وتطورت م،1928ا بنفطة وتوزر وهذا في سنة وآخر يربطه

كل من حاسي في م وأصبحت توجد مكاتب هاتفية خاصة 1948لى إم 1947 مابين 

، ويرجع هذا بسبب تحسن الحالة الاقتصادية خليفة، الرقيبة، وسيدي عون، ورماس

  م 1948- 1946، ليشهد عدد المكالمات  تطور مابين والاجتماعية للسكان

  :وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  1948  1946  نوع المكالمات

  مكالمة 6681  مكالمة 264  )داخل المنطقة(المكالمات المحلية

  مكالمة 45943  مكالمة15826  )داخل الجزائر(المكالمات المرسلة داخليا

  مكالمة 2465  مكالمة 2050  )توزر-الواد(خارجياالمكالمات المرسلة 

  م1948-1946عدد المكالمات الهاتفية في وادي سوف بين سنتي       

)2(  

                                      
1)(  Rapport de la situation général d'EL-Oued  N°21,Réalisation dans l'Annexe d'El-oued ,15  

Décembre 1948, P01.                                                                                                  
  .250ص، المرجع السابق :علي غنابزية )(2
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  السوفي  الفرد أن أعلاهالموضحة  الإحصائياتمما يمكن حوصلته مما سبق من 

  تقرب المسافات خاصة  أنلى وسائل اتصال يمكن إبحاجة  أصبحفي هاته الفترة 

من التزايد الهائل لعدد المكالمات  نلاحظههائلة مهاجرة خارج المنطقة وهذا ما  أعدادوان 

نعكس كذلك على الزيادة في خطوط الهاتف اوهذا ما م، 1948الى غاية 1946بين سنتي 

  في عدة أمكان مختلفة من وادي سوف وبالتالي توفر الايرادت المالية التي من شئنها 

  .  المنطقةأن تسهل عملية الخدمات ب

-  Jا�15 ا!�
��

ات ا%��
9��دي �� خ*ل اH:  

  بطريقة غير مباشرة بمختلف أماكن هجرتهم  ن السوافةولقد ساهم المهاجر

  ات التي كانت ترد عن طريق في الاقتصاد المحلي بالمنطقة من خلال العائد

ت التي يقوم لى المنطقة ولو بشكل نسبي وهذا عائد الى قلة الزياراإالأشخاص العائدين 

ن،  وهذا ما يبرر انتعاش خدمة البريد بالمنطقة وتسارع وتيرة العمل وبها هؤلاء المهاجر

  .العملية ذهالناتج عن ه )1(أخرى بالرغم من التحصيل الضريبي إلىبها من سنة 

  الأثر الاقتصادي لمهاجري سوف  أن من خلال الدائرة النسبية والملاحظ

  :على المنطقة يتضح كالتالي

                                      
وهناك العديد من الرسوم الضريبية الأخرى كضريبة اللزمة الخاصة بالنخيل والتي تفرض على المجتمع السـوفي   )(1

حمـد  أومن بينهم المهاجرين الذين تمكنوا من زراعة النخيل، من خلال العائدات المالية لعملهم بديار الهجرة أمثال زين 
نخلة، وإبراهيم العباسي الذي كان مهاجرا بتـونس ولـه    56بن جاب االله الذي كان تاجرا بالتل الشرقي ويملك حوالي 

وحدة إلا الإدارة  جل توفير نخلةأالعديد من النخيل بوادي سوف، وبالرغم من الصعوبة التي يوجهها الفرد السوفي من 
وثيقة تعداد  :ينظر. ريبة تسمي ضريبة من اجل خدمة الطرقان أو تعبيدهاالفرنسية تقوم بتعداد النخيل وتفرض عليها ض

م، بمبلـغ  1933وثيقة غرامة خدمة الطرقان للعربي ستو الساكن بالرقيبة سنة و. مجموع نخيل الزين أحمد بن جاب االله
رقـان للعباسـي إبـراهيم،    فرنك، توجد بالمكتبة المنزلية لمحمد العيد الزين بالرقيبة، ووثيقة دفع ضريبة خدمة الط 16

  . فرنكا 1100م، بمبلغ 1952الساكن بتغزوت سنة 
  
  



 المهاجرين في الحياة الاقتصادية بوادي سوف 

                                                                            

)1(  

مساهمة مهاجري الجزائر العاصمة في الجانب الاقتصادي بالمنطقة بنسبة 

  أن اغلب العمال كانوا أجراء في شركات الكبرى  بالإضافة 

بعض المهن البسيطة، نفس الشيء نجده مع مهاجري تونس حيث نجدهم قد تركزوا 

بعض المهن البسيطة  إلى ةي الجنوب التونسي بالإضاف

  في باقي المناطق التونسية الأخرى، وبالتالي فان العائدات التي يتم إرسالها 

كان لها اثر معتبر في المساهمة بدفع الحركة الاقتصادية بالمنطقة، أما فيما يخص اثر 

خاصة وان الظروف كانت ملائمة للعمل 

لى حد كبير في تحريك عجلة 

ينا ملاحظته بشكل واضح هو حصول الشمال القسنطيني 

على أعلى نسبة من مساهمة المهاجرين في الاقتصاد المحلي بها والتي بلغت حسب معظم 

  وذلك عائد لتوفر هذه الأخيرة على مساحات شاسعة 

ن له اثر بالغ على المنطقة الخ، الذي كا

  :ا
��اص*ت ���ف

  بين المشاكل التي واجهت سكان وادي سوف نقص وسائل النقل والمواصلات، 

  عاملا أساسيا  لى المواطن الأخرى شكل

عتمدنا أثناء انجازنا لهذه التقديرات النسبية على العديد من الروايات الشفوية، والتي تبقى مجرد تقديرات تقريبية 

35
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مساهمة مهاجري الجزائر العاصمة في الجانب الاقتصادي بالمنطقة بنسبة 

أن اغلب العمال كانوا أجراء في شركات الكبرى  بالإضافة  لىإ

بعض المهن البسيطة، نفس الشيء نجده مع مهاجري تونس حيث نجدهم قد تركزوا 

ي الجنوب التونسي بالإضافأكثر في العمل بمناجم الفوسفات ف

في باقي المناطق التونسية الأخرى، وبالتالي فان العائدات التي يتم إرسالها 

كان لها اثر معتبر في المساهمة بدفع الحركة الاقتصادية بالمنطقة، أما فيما يخص اثر 

خاصة وان الظروف كانت ملائمة للعمل % 25مهاجري سوف بفرنسا والذي كان بنسبة 

لى حد كبير في تحريك عجلة إهناك ما نتج عنه عائدات معتبرة من الأموال ساهمت 

ينا ملاحظته بشكل واضح هو حصول الشمال القسنطيني النشاط الاقتصادي، فيما يتعين عل

على أعلى نسبة من مساهمة المهاجرين في الاقتصاد المحلي بها والتي بلغت حسب معظم 

وذلك عائد لتوفر هذه الأخيرة على مساحات شاسعة % 35التقديرات التقريبية حوالي

الخ، الذي كا ..من المحاصيل الزراعية الهامة كالقمح والشعير

  . من الناحية التجارية

ا
��اص*ت ���ف�Dق  وس�%� ا
	�2 و دور ا
�:�ة <> ���ی�

بين المشاكل التي واجهت سكان وادي سوف نقص وسائل النقل والمواصلات، 

لى المواطن الأخرى شكلإحيث أن تنقل المهاجرين من وادي سوف 

                                      
عتمدنا أثناء انجازنا لهذه التقديرات النسبية على العديد من الروايات الشفوية، والتي تبقى مجرد تقديرات تقريبية 

20

20

9��دي <> س�ف ح�; ا��Jآ� HJ�1 اJا �دا%�ة ن�"�! �� 
!�>�'
ا
�:�ة ا
��<�! �� خ*ل ا
�وای�ت ا

��ي ا��:ا#� ا�$�ص�!  �� 

��ي ت>ن5�� 

/��F�IEل ا���Kي ا����� 

�Iي �0ن���� 
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مساهمة مهاجري الجزائر العاصمة في الجانب الاقتصادي بالمنطقة بنسبة يمكن القول أن 

إ رجعي% 20

بعض المهن البسيطة، نفس الشيء نجده مع مهاجري تونس حيث نجدهم قد تركزوا  إلى

أكثر في العمل بمناجم الفوسفات ف

في باقي المناطق التونسية الأخرى، وبالتالي فان العائدات التي يتم إرسالها 

كان لها اثر معتبر في المساهمة بدفع الحركة الاقتصادية بالمنطقة، أما فيما يخص اثر 

مهاجري سوف بفرنسا والذي كان بنسبة 

هناك ما نتج عنه عائدات معتبرة من الأموال ساهمت 

النشاط الاقتصادي، فيما يتعين عل

على أعلى نسبة من مساهمة المهاجرين في الاقتصاد المحلي بها والتي بلغت حسب معظم 

التقديرات التقريبية حوالي

من المحاصيل الزراعية الهامة كالقمح والشعير

من الناحية التجارية

دور ا
�:�ة <> ���ی� -4

بين المشاكل التي واجهت سكان وادي سوف نقص وسائل النقل والمواصلات، من 

حيث أن تنقل المهاجرين من وادي سوف 

                                     
عتمدنا أثناء انجازنا لهذه التقديرات النسبية على العديد من الروايات الشفوية، والتي تبقى مجرد تقديرات تقريبية إقد  ) (1

  .لا غير

��ي ا��:ا#� ا�$�ص�!  �� 

/��F�IEل ا���Kي ا����� 
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  لى أماكن أخرى إد من الطرق المتعددة والتي أدت بالمهاجرين للتنقل في معرفة العدي

  :ندرجها على النحو التالي ويمكن أن لم تكن معروفة من قبل

  :�Dق ا
�2ا<�  - أ

  الجمل  ممثلة في الحيوان سواءللتنقل من طرف السكان لة الأساسية كانت الوسي 

  على الجمال  انقلاتهعتمدت منطقة سوف بالدرجة الأولى في تإو الحمار بحيث أ

الجمل الوسيلة المثلى والصالحة  لجغرافية كان لى وجود الكثبان الرملية وإوذلك راجع 

نعدام المسالك الخ، وذلك لا...بين سوف وبسكرة و تقرت و الجريد  للتنقل، )1(سوف

لى إتنقل الأشخاص من منطقة  في اتبوصع وشكل هذاوالطرق المعبدة بالمنطقة 

  وعلى سبيل المثال  مدة طويلة في السفر كان يتعين على المهاجرين قضاء ، حيث)2(أخرى

  ى تونس تمر عبر عدة مراحل أولهالإكانت طرق القوافل المتجهة من سوف 

حاسي خليفة بمنطقة تسمى مرزاقة ثم العضل ثم شوشة اليهودي ثم نفطه ثم توزر وتدوم  

  .)3(هذه الرحلة مدة أربعة أيام والطريق غير معبدة


 ا
��ق  - ب�"�� :  

كانت منطقة سوف غير متصلة بالعالم الخارجي بطريقة جيدة، رغم أن الحاجة الملحة 

تتطلب وجود طرقات  توزر، -بسكرة،  والوادي -لوجود طرق ووسائل نقل بين الوادي

لكن غيابها شبه   التحتية ىومسالك ممهدة تغطي هذا النقص أو العجز الواضح في البن

لى الوادي يعتبر إجعل السفر من و السلطات الاستعمارية لهذا الأمر،الكلي وإهمال 

الاستعانة بمهندسين  هذا الوضع من خلال الإدارة الفرنسية تداركتمغامرة صغيرة، ولهذا 

لح امصل خدمةوذلك ليس من ذوي الاختصاص، للقيام بتشييد أبراج تدل على الطريق، 

  ا وعيونها في المنطقة خاصة أعوانه عملالشعب وأهل سوف وإنما لتسهيل 

                                      
1)(   Cap Roger Leselle : Les Noire du Souf, Suplément de Bulletin de  Liaison Saharien, 

3
eme

 trimestres, Numéro spécial de 1957, P12.                                                                        

Rapport de la situation général d'EL-Oued  N°21,Réalisation dans l'Annexe d'El-oued ,15   (1)  
Décembre 1948, 01. 

  .م1927مواليد  ،م2013مارس  16الشيخ أحميدة يمبعي، بمنزله بتغزوت يوم : لقاء مسجل مع  )  (3
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قائد ملحقة الوادي بالمنطقة ندلاع الثورة وهذا ما يفسر ما قام به افي الفترة التي تلت 

نه من الضروري القيام بتهيئة طريق أطلاعه ميدانيا على وضعية الطرق حيث رأى إو

كزا يؤمن النقل، فبدأ بشق أول مسلك عبر الكثبان الرملية والشطوط، وكانت قمار مر

   ،م1946م لتنتهي سنة 1943نطلقت تهيئة الجزء الأخير سنةاللصيانة والراحة، حيث 

  وفي هذه السنة تستطيع السيارات الخفيفة أن تتنقل بين منطقة وادي سوف وبسكرة 

كتمال إم نهاية هذه الفترة لأنها شهدت 1956، وقد كانت سنة )1(في ظرف أربعة ساعات

بسكرة،  و منذ هذه السنة تسارعت حركة النقل  -مشروع الطريق المعبد الوادي

جمعيا  تلتقيخليفة حاسي  -الرقيبة  -عميش حيث أصبحت وتخلصت سوف من عزلتها

كم، ويربط الوادي  35شريان حي يبلغ طوله بمثابة المعبد  هذا الطريق وأصبحفي الوادي 

ك المعبدة التي تم والخريطة الموالية تبين بوضوح المسال، بتوزر ونقرين و حاسي خليفة

  :الإشارة إليها سابقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
Rapport de la situation général d'EL-Oued  N°21,Réalisation dans l'Annexe d'El- oued ,       (1) 

15 Décembre 1948, p01.  
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   Dix ans de Rèalisation Communales dans L'annexe D'El-oued, B.L.S,  N°32,T9,p380 :المصدر

التحتية من طرق المواصلات وسائل النقل الآلية تسارعت وتيرة  بتطور البنىو

  الهجرة، حيث أصبحت الهجرات الجماعية تبرز بشكل كبير خاصة في الفترة 

  آ�03/ �� 1المقياس    الطرق المعبدة حديثا   :       

  مخطط للطرق المعبدة حديثا بوادي سوف 

  1958 – 1957بين سنتي 

 نحو الفيض نحو بسكرة

  نحو تقرت

  غدامس نحو •

تونس  نحو

  الـوادي

 الرقيبة

  ورماس

 هبة    

 غمرة
   

  

 سيدي عون

 

 حاسي خليفة    

 البهيمة  الزقم    

 الطريفاوي    

 عميش

N 
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، حيث توازت خلال هذه الفترة الحركة تجاه )1(تجاهاتهاام وتنوعت 1954 -1930ما بين 

 )2(فرنسا، كما عرفت هذه الفترة هجرات معتبرة نحو شرقا وتجاه تونس )شمالا(الجزائر 

لكن حيوية النقل في سوف لا تحتاج للبنية التحتية فقط بل يجب ، )3(والعربية السعودية

  . العمل على تحسين وسائل النقل التي تلبي هذا التقدم

ولهذا تم فتح الطريق للاستعمال حيث بدأت السيارات الصغيرة بالسير من بسكرة    

  لوادي سوف، ولم يتح للشاحنات الثقيلة بالمرور في هذا الطريق في بادئ الأمر 

إلا بعد صيانته حيث أصبح المسلك يستعمل من طرف المركبات الثقيلة وبالتالي ستصبح 

طريق ونقل الركاب بين سوف وبسكرة وهذا ما ساهم الحافلات جاهزة للسير عبر هذا ال

و شركة " قوراري"، والثانية شركة "لامبروزي"شركة : في ظهور شركات النقل مثل

، ومن خلال هذا نرى بان الهجرة )4(حلاسة وهو أيضا من منطقة كوينين بوادي سوف

العامة، شكلت عاملا مهما في بروز بعض قطاعات المواصلات ووسائل النقل الخاصة و

  .)5(كانت السيارة تستغرق مدة أربع ساعات

  ومما يجدر الإشارة إليه إن النقل شهد صعوبات ومنها ضيق الطرق المؤدية 

لى بساطة وسائل النقل، ومدة الرحلة التي كانت تستغرق إلى موطن الهجرة، بالإضافة إ

خرى، بالإضافة أكثر من يوم في بعض الأماكن مثل الجزائر العاصمة وبعض المواطن الأ

  لى الصعوبات التي نتجت عن إلغاء طريق سكة الحديد مما زاد من معاناة المهاجرين إ

  .)6(لى وادي سوفإفي التنقل، وفي إرسال مقتنياتهم من مواطن الهجرة 

                                      
Jean Pigoreau, Op.cit.p4  .                                                                                                (1) 

  .  م2011ماي  09: بني محمد علي  بمنزله بقمار يوم: مع مصورلقاء  )(2
Jean Pigoreau, Op.cit.p6.                                                                                                                                                                (3) 

  حد مهاجري وادي سوف أم، وهو 2013فيفري 03:لقاء مسجل مع قدوري الحاج الطاهر بمنزله بتغزوت يوم  )(4
  .م1950لى الجزائر العاصمة في سنة إم، هاجر 1938من مواليد سنة 

5)(            Rapport de la situation général d'EL-Oued  N°21,Réalisation dans l'Annexe d'El-oued 
,15 Décembre 1948, P01.                                                                                                               

  م، 1947، من مواليد سنة م2013فيفري 06: عوادي ، بمنزله بتغزوت يومالحفناوي : لقاء مسجل مع )(6
  .م1956جويلية  13لى الجزائر العاصمة في إهاجر 
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كما أن بعض أبناء وادي سوف كانوا يشتغلون في نقل السلع وكذلك المهاجرين،    

بين مواطن الهجرة ووادي سوف، و كانت الهجرة أيضا سببا في ظهور الشاحنات 

حمرة لى ظهور العربات التي تجرها البغال والأإالخاصة بنقل السلع والبضائع، بالإضافة 

، )1(تجارة بسوف وبدخول عدة سلع من ديار الهجرةزدهار الإوازداد عدد هذه العربات ب

نفتاح التجارة على منطقة وادي ريغ وعلى بعض الأماكن الى عامل مهم وهو إبالإضافة 

  .)2(المجاورة لوادي سوف

0
ی
  - ت
  :  سM! ا

لى إم فان سوف تأخرت 1888ستفادت من سكة الحديد سنة ا قد إذا كانت بسكرة  

إنشاء خط سكة  )Yves Chataigneau(الحاكم العام م حين قرر 1946فيفري  4غاية  

  م 1946كلم يربط بين الوادي وسطيل وبدأت به الأشغال أول أفريل 145حديدية بطول 

ولعب القطار في هذه العملية وفي أكتوبر من نفس السنة سار أول قطار على هذا الخط 

ين وادي سوف شكل وافر في ازدهار العمليات التجارية ببدورا بارزا حيث ساهم 

و استخدم لنقل السلع الغذائية مما ساعد السوافة في عملية نقل التمور  والأماكن الأخرى

 م ربطه بخط بسكرة تقرت المتواجدوت )3(وتسهيل عملية تصديره بطريقة أسرع بعد جنيه

 ،القهوة ،الحبوب ،الزيت ،القماش ،الشاي(إيرادات سوف من  وبلغتم 1914منذ سنة 

  م 1954ولكن تم إلغاء هذا الخط سنة  %95حوالي  ...) ،الدقيق ،الصابون

  .)4(على السكةلفائدة الناقل الخاص والذي سيطر بحجم نقله 

  :ا
	�2 ا
:�ي  - ث

                                      
  م، 1951عبد المجيد شويخ، بمنزله بحي عين بنيان بالجزائر العاصمة، من مواليد : لقاء مسجل مع (1)

  متهن مهمة نقل البضائع مع والده، بواسطة السيارات الخاص للنقل السلع أوهو من المهاجرين السوافة الذين 
  محملين بالبضائع المبعوثة  لى الجزائر، ويرجعونإو الأشخاص، بحيث كانوا ينقلوا الأشخاص من وادي سوف 

  .  من طرف المهاجرين السوافة
 .30ص المصدر السابق، : أبو القاسم جبالي )(2

Document Algérienne, Série Economique N°20, Création De La Ligne d' El-oued, (3) 

7 Novembre 1946, 
  Andre roger voisin; le souf, Op, cit, P264.                                                                                                                       (4) 
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كما أصبح بوادي سوف في تلك الفترة مطار بقمار والذي يحتوي على أرضيتين 

 ،الخفيفةكم من الوادي وهي مخصصة للطائرات  3لنزول الطائرات واحدة على بعد

التابعة للخطوط الجوية  DG 4، مثل طائرة )1(كم للطائرات الثقيلة 18والثانية على بعد 

   .)2(والجمعةالفرنسية وذلك يومي الاثنين 

وبعد توقف قطار السكك الحديدية الضيقة الذي يربط الواد بسطيل وبسكرة، ضاعف 

  أصحاب النقل الخواص من إمكانياتهم في سد حاجيات المنطقة من تنقلات خارجية، 

  وهم يبذلون مجهود إضافي وبصفة منتظمة، وأصبحت حظيرة الواد للخواص تحتوي 

  .)3(شاحنة لكل الأوزان 80على  

قد ساهموا في تطور القطاع سبق نستنتج أن سكان المنطقة بصفة عامة من خلال ما 

   ،م1969م الى غاية 1945الاقتصادي في المنطقة خاصة في الفترة الممتدة من 

  كان التطور الملحوظ في الوسائل الخدماتية المختلفة خاصة ما يخص البنى التحتية  و

بحض وافر ونسبة قد تفوق  دةن على كافة الأصعوهاجرساهم الم ،من طرق ومواصلات

من خلال الايرادت الاقتصادية الواردة  فيها حسب تقديراتنا مما سبق دراسته 70%

  والتي ساهمت  أصنافهناهيك عن السكك الحديدية والنقل بمختلف  ،لمنطقة سوف

  تطلبات الهجرة في فك العزلة عن المنطقة وتحريك عجلة الاقتصاد بما يتماشى مع م

عودة العديد من المهاجرين في الفترة ب الوضع الاجتماعي ما بعد عنعكس فيوهذا ما سين

ستقرار الأوضاع االتي أعقبت الاستقلال مباشرة ما يدل على تحسن المستوى المعيشي و

   .بشكل عام بالمنطقة

                                      
Lucien Daviault : op-cit, p04.                                                                                                                                                       (1) 

2)      ( Dix ans de Rèalisation Communales dans L'annexe D'El-oued, B.L.S, N°32, T9, P380.         
3)(        Dix ans de Rèalisation Communales dans L'annexe D'El-oued, B.L.S, N°32, T9.P381.  
  



  

  

  

        

        

        اتمةاتمةاتمةاتمةــــالخالخالخالخ
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  الخاتمة

الاقتصادية في الفتـرة  و  الاجتماعية دراسة إسهامات مهاجري وادي سوف في الحياة إن   

الظروف الطبيعية الصعبة التي مرت بها منطقـة   م، بلورت لنا1969 – 1918الممتدة بين 

وادي سوف، وكذلك الأوضاع المعيشية المزرية التي ساهمت في جعل العديد مـن السـكان   

  :في هذا الموضوع لعدة نتائج أبرزها  توصلنالى المناطق الأخرى، كما إ يشدون الرحال

الظروف الطبيعية، و المستوى  من جراءكانت  ،وادي سوف هجرة سكان أسبابمعظم أن  -

  .المتدهور لعامة السكانالمعيشي 

الأثر البارز الذي خلفه المهاجرون بموطنهم الأصلي سوف من خلال العائـدات الماليـة     -

تبرة التي تم جلبها من أماكن الهجرة، سواء كانت داخل الوطن الواحـد أو مـن أمـاكن    المع

أخرى خارج الجزائر، كما عكس لنا موضوع الهجرة الطيف الذي بقي يلاحق السكان وهـو  

أو ربما من أصـحاب   الأثرياءها من يتساهم في جعل مالك السعي لامتلاك أعداد من النخيل

   .الأعمالورجال القرار 

ساهم المهاجرون في تجديد ثقافة المجتمع من خلال جلبهم للعديد من العـادات والتقاليـد    -

من أماكن خارج  ستوردوهااالتي  بعض الأسماء والكلمات نشروبعض المقتنيات المنزلية، و

  .ثر هذا الأمر على المجتمع بصفة عامة والأسرة بصفة خاصةأ، وإقليم وادي سوف

ل في جلب العديد من المواد والسـلع  ضالف -صة التجار منهموخا -كان لمهاجري سوف  -

نفتاح التجارة وزيادة المبادلات بين وادي ا، ونتج عن هذا الأمر بالإقليمالتي لم تكن معروفة 

  .و بلاد الزاب، والنمامشة المجاورة مثل وادي ريغ والأقاليمسوف 

أبناء المنطقة بديار الهجرة، والتي  متاز بهاإالروح التضامنية التي  كشفت لنا الدراسة، تلك -

  .وآثارها التي مست معظم سكان المنطقة أعداد المهاجرينكانت عنصرا مهما في زيادة 

نعكـس  اعلى الجانب الثقافي والتعليمي، الـذي  قصد طلب العلم  أثرت هجرة أبناء سوف -

، وسـاهموا مسـاهمة   إشعاعهم يضيء أبد لى المنطقة إلمحلية، وبعودة الطلاب على البيئة ا

  .فعالة في العملية التعليمية بموطنهم الأصلي
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في تطوير عمران وادي سوف، وذلك من خلال تـوفير أكبـر   ساهم المهاجرون بشكل كبير 

قتصـادية و  واستثمارها بسوف، في مجالات عدة مست الحيـاة الا الأموال  سقدر من رؤو

  . بسوف جتماعيةالا

فـي  ستقرارهم نهائيـا  إلى إذلك وأدى  ،إليها واالتي هاجر بالأماكن تأثر بعض المهاجرين -

  .جزائرية أو تونسية أو ليبيةمع عائلات  وتصاهروا، رض المهجرأ

لى بعض المهاجرين ومنهم البدو الرحل الذين كان لهـم الـدور   إكما يمكننا الإشارة أيضا  -

هذا الأمر التجار  ي بعض المسالك والطرق الصحراوية، حيث ساعدفالكبير في حفر الآبار 

  .  الأماكنوالمجاهدين في التنقل في هذه 

 مـن أن هذا البحث مازالت العديد من جوانبه لم نستوف حقهـا   في الأخيرالإشارة  تجدرو  

عناصر لم نستطع جمع المادة العلمية ب رتباطهإالموضوع، و التدقيق والتمحيص، وذلك لتشعب

ط المتعلقة بتلاحم التونسيين مع أبناء المنطقة وأثـرهم  مثل بعض النقا هاالكافية لتغطية حيثيات

 ـن هناك بعض الجمعيـات الت أعلى العديد من الجوانب المختلفة، وذكر لنا البعض  امنية ض

، ويمكن القول أن كل النقاط التي توقفنـا  تأسست بديار الهجرة ولم نجد معلومات كافية عنها

معرفة خفايا هذا الموضوع، ورغم كـل هـذا   عندها تعتبر نوافذ يطل من خلالها الباحثون ل

الخاصـة بإسـهامات   ونتمنى من االله أن نكون قد وفقنا في إبراز بعض العناصـر الهامـة   

  . بجميع أصنافهاودورهم في بعث الحياة  سوف مهاجري

    

 

  
 



  

  

  

        

        الملاحقالملاحقالملاحقالملاحق
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  :تقديم الملاحق

الصور التي تم تصنيفها في قائمة الملاحـق تعتبـر وسـائل    إن الوثائق و     

توضيحية تعالج موضوعنا من كافة جوانبه، و قد حرصنا نوعا ما علـى تـوفير   

اكبر قدر من الإفادة لكل عناصر البحث بمختلف جوانبه، مراعين بـذلك منهجيـة   

   .البحث عاتوموضو ترتيب الملاحق حسب ذكرها في فصول

موضـوعنا    تم اسـتعمالها فـي   ووصلات ،لاترسموقد تنوعت الملاحق بين   

هجرة سـكان وادي  ومنها ، منطقة وادي سوف عامة  تخصكونها مصادر هامة 

التي لبعض المقتنيات صور وضعنا في بحثنا أيضا و، سوف وأثرهم على المنطقة

التغيرات التـي  للانتباه في  التي ساهمت بشكل ملفتوتم جلبها من أماكن الهجرة، 

التي  المدارس التعليميةوضعنا أيضا صور لبعض و ،طرأت على المجتمع السوفي

حاولنـا توضـيح بعـض    كما   من خلال إسهامات بعض المهاجرين،تم انجازها 

وكانت ابـرز المراسـلات بـين العـائلات     ، المذكورة وثائقالمن خلال   الأمور

بوضياف بين منطقة تغزوت ومناطق الشرق الجزائـري وقمنـا   مراسلات عائلة 

بوضع نماذج منها في الملاحق، ووضعنا في الملاحق أيضا صور لبعض الأماكن 

لى نماذج من المراسلات التجارية، وكـذلك  إالتي سكن فيها أبناء سوف، بالإضافة 

   .بعض المهاجرينالخاصة ب عقود الشراء والبيع ووصلات تقاضي المرتبات
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  بعض الأماكن التي سكن فيها مهاجروا وادي سوف :01رقمالملحق 
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  ��ب ���ون �����
م�رس  16: �,�+ 	*� ه�ت$" ا	��رت$" م" '�ف ر �$�# م��� �" م �� ا	��	� ��م: ا����ر
2013  
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  ن لخضر بتونس إلى أحمد بوضياف بتغزوترسالة من بلقاسم ب : 02الملحق

  

  
  
  

: ه;: ا	���	� ت�ج� ��	����8 ا	�*�	$� 	$ # ��7$�ف ���6وت، �,�+ 	*� ��23 م*�1 ��م: ا����ر
19=�  2013أ<�
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رسالة أرسلت من الجزائر العاصمة إلى البشير بوضياف  :03الملحق رقم 
  بتجنانت

  
  
  
  

: 	$� 	$ # ��7$�ف ���6وت، �,�+ 	*� ��23 م*�1 ��مه;: ا	���	� ت�ج� ��	����8 ا	�*�: ا����ر
19=�  .2013أ<�
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  صور التحولات التي طرأت على مهاجري سوف من خلال ال: 04الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1946سنة (أ�*�ء ��ف �B= ا	�1�ة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��ر ا	�1�ة�	 E1	�1956*�(أ�*�ء ��ف <�ر و��(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1961سنة(��� ا����ارهE <# ا	��= �Jم�آ" ا	�1�ةأ�*�ء ��ف 
  

: ه;: ا	��ر ت�ج� � �زة ا	�Q �$3ادي م��3د �" م� +�,� ،LMN	K3� �* م*�1 ��م: ا����ر
  2013م�رس  12
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  وصولات تقاضي الأجر الخاصة بالعمال المهاجرين :05الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3�S�� =م��	دق ا��	ا #B�U	 �و�= أج� marchina  �*� �����	ا �
  م��1955	��ا
  

  
 م��1960	��ا
� ا	����� �*�  kadouchو�= أج� 	��ادي م��3د ا	��م= �U�آ� 

  
  

��مت�ج� 	�ى أ� ���1 ا	�;آ�ر�" <# ا	���Wت أVQ:، و�,�+ 	*� �K3 م*�1  :ا����ر :29  =�  2013أ<�
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 بعض الألبسة التي جلبها المهاجرون :06الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  قبعة تونسية                                          حذاء صيفي         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  معطف شتوي رجالي                                    فستان نساء         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ء    جورب                                         حقيبة نسا              
     
  

  2013م�رس  16: ا	��ر م" '�ف ر �$�# م��� �" م �� ا	��	� ��م ه;:�,�+ 	*�  :ا����ر
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  بعض المقتنيات التي جلبها المهاجرون :07الملحق رقم 

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جهاز راديو  قارئ الاسطوانات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماكنة خياطة الصوف  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )البابور( موقد  مطحنة القهوة                                            
  

  2013م�رس  16: ا	��ر م" '�ف ر �$�# م��� �" م �� ا	��	� ��م ه;:�,�+ 	*�  :ا����ر
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  ا	����ن ا���Z# 	���$� ا	����7 ا	�3<# :08الملحق رقم 

  
  
  

  
  
    
  
  

  �	$�  	�ا�# أح�M\� ���6وت ت�ج� ه;: ا	�]$�� ��	����8 ا	�* :ا����ر
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  و�= اش��اك خ�ص ����$� ا	����7 ا	�3<# :09الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: ت�ج� ه;: ا	�]$�� � �زة ا	��B �$3زي �,���E �" <�ج ���6وت، �,E 	*� ��23 م*�1 ��م :ا����ر
  M$>2013�ي  02
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�1 ��3ف���ذج 	��d ا	��ارس ا	�# ��هE ا	��1�ون  :10الملحق رقم �*� #>  
  

  
  

  
  ا	��ر�� ا	���$� ���6وت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
�8� =$�> �$� ��3�� �*
�ا	��ر�� ا	���$� ا	�8"$*  

  
  2013أ<��=  29: تE ا	���ط ه�ت$" ا	��رت$" ��م :ا����ر
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ر��	� ا	K$U م �� ا	���� ��حh ا	����8 ا	�����$� ����� إ	L ا	�U$�  :11الملحق رقم 
  . ��7$�ف ��3ف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: ه;: ا	���	� ت�ج� ��	����8 ا	�*�	$� 	$ # ��7$�ف ���6وت، �,�+ 	*� ��23 م*�1 ��م: ا����ر
19=�  2013أ<�
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  ت�Nر ا	�*�ء ��3ف  :12الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

������ ا����� زل %$� #"! � ا����
 
 
 

�� ب)�زل �ا������ ا���� !"#  
  
  

  2013أ<��=  12: تE ا	���ط ه�ت$" ا	��رت$" ��م :ا����ر
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  ر��	� م" م �� �" ���8� ا	�3<# ����ت إ	L أح�� �" ��7$�ف ���6وت :13الملحق رقم 
  

: ه;: ا	���	� ت�ج� ��	����8 ا	�*�	$� 	$ # ��7$�ف ���6وت، �,�+ 	*� ��23 م*�1 ��م: ا����ر
17=�  2013أ<�
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م" ت��U+ م �� �" L3$Q ا	��ج� ��	�6$� إ	L أح�� �" ��7$�ف ر��	�  :14الملحق رقم 
  ا	�3<# ��	�$6� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: ه;: ا	���	� ت�ج� ��	����8 ا	�*�	$� 	$ # ��7$�ف ���6وت، �,�+ 	*� ��23 م*�1 ��م: ا����ر
17=�  2013أ<�
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  ح�M\� �" م ��ت���� ��	M3� خ�ص ��	3$� دا�# أ :15الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ه;ا ا	����� ��	����8 ا	�*�	$� 	�ا�# أح�M\� �ج� � :ا����ر
  
  



  

        

ببليوغرافيا ببليوغرافيا ببليوغرافيا ببليوغرافيا 

        البحثالبحثالبحثالبحث
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  البحث اببليوغرافي

  :ائق ــالوث :أولا

 :الأرشيف الوطني التونسي - أ

1- S: A, C:278, DOC:16, DOS:06                                         )A. N. A         ( 

2-                           .S: A, C:278, DOC:14/3, DOS:09 )A. N. A(  

3-                            .S: A, C:278, DOC:16, DOS:251 )A. N. A( 

4- S: C, C:278, DOC:16, DOS:251                                       )A. N. A(  

5- S: A, C:278, DOC:17, DOS:16.                                        )A. N. A(  

6- S: A, C:278, DOC:16, DOS: 249.                                     )A. N. A(  

7- S: A, C:279, DOC:17, DOS:01.                                        )A. N. A(  

8- S: A, C:278, DOC:14/3, DOS:06                                     )A. N. A(  

9- S: E, C:509, DOC:252, DOS:05.                                      )A. N. A(  

10- S: E, C:509, DOC:252, DOS:06.                                      )A. N. A(  

11- S: E, C:509, DOC:252, DOS:03.                                      )A. N. A(  

12- S: A, C:278, DOC:14/4, DOS:75.                                     )A. N. A(  

 : أرشيف ولاية الوادي -  ب

01- Services civils de la commune mixte d EL-Oued,  Pèlerinage a 

la Mecque 1951, N 2057 / 16, 22 avril 1952.                                        

02 - Service des Affaire Sahariennes et du personnelle  Militaire,   

N 1315 / sud 2, 12 Avril 1952.   

03- Servie d'information du cabinet du Gouverneur Général El-oued, 

N21-15 Décembre 1948.  
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 :ائق مختلفةـــوث -  ت

 :الفرنسيةوثائق ب -

01 - Reçu: CHERGUI SADOK, société Marchina, 22 RUE de lyre, Alger, 

31/07/1953 . 

02- Reçu: CHERGUI SADOK, société Marchina, 22 RUE de lyre, Alger, 

31/12/1954. 

03- Certificat du Travail N° 52 de Monsieur CHERGUI SADOK, Direction 

d'Algérie Alger, Le     18/06/1964. 

04 -  Service des Affaire Sahariennes et du personnelle  Militaire, N 1315 / sud 2, 

12 Avril 1952. 

05 - D.D.M.E, Jean Pigoreau, L' émigration des Musulmans de L'annexe d' 

El-oued, 1955. 

06 - Rapport de réunion du bureau de l'association "LENTRAIDE   SOUFI", le 

13-09-1952, chez Daci Ahfoda, Taghzout. 

07- Réclamation de  Achir KADDOUCH à la Cause de L' Allocation Familiale 

pour Régulariser les prestations familiales de son employé monsieur 

Messaoud Aouadi en date du 18 Mais 1956. 

08- Réclamation de Achir KADDOUCH à la Cause de L' Allocation Familiale 

pour Régulariser les prestations familiales de son employé monsieur Messaoud 

Aouadi en date  du 1e  Février 1955. 

09- Document Algérie" Séries Economique N°20-Creation De La Ligne Stil - 

El-oued, 7 Novembre 1946. 

:وثــائق بالعربية  -  

  وثيقة تحتوي على أسماء بعض التجـار وقيمـة مقـدار مـن الشـعير، مؤرخـة        -01

 .هـ، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1302محرم  13بتاريخ 

  وثيقة تحتوي علـى بعـض الأسـعار باسـم التجـار بشـير بوضـياف مؤرخـة          -02

 .م1927جانفي  23في
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  م، 1933بـي سـتو السـاكن بالرقيبـة  سـنة      للعر توثيقة غرامة خدمـة الطرقـا   -03

 .توجد بالمكتبة المنزلية لمحمد العيد الزين بالرقيبة. فرنك 16بمبلغ 

  وثيقة دين بين  عبد الحفيظ بن الحاج لخضر الساكن بسـنطارنو بسـطيف والسـيد     -04

م، 1905سبتمبر   29، صادرة بتاريخ  258بن عوادي، تحت رقم  إبراهيممحمد بن الحاج 

 .هـ1323رجب  30 الموافق

05 -  
� �� ��ب ا�، وا��
 ��� ��ا�� . $#/+ و'( ة 59و-",+ *(�اد '&��ع $#"! ا� �� أ�

  م، �1952/(�6>11
 إ�311اه"@، ا�?�11آ� ��=11 وت >11;+     تو-",11+ د8119 3117�6+ خ�'11+ ا��11234    - 06

 D/6��1100 E$39 .  

 ـ    3500س بمبلـغ  وثيقة لشراء غر -07   ل مؤرخـة بتـاريخ  للسـيد احمـد بـن الطوي

 .م، موجودة  لدى السيد زين محمد العيد بالرقيبة1955 سبتمبر 09 

 .دفتر المداخيل والمصاريف لجمعية التعاضد السوفي، مخ -08

هـ، توجد بالمكتبة المنزليـة   1310وثيقة بها تقاييد لأحمد بوضياف مؤرخة في سنة  -09

 .ليحي بوضياف بتغزوت

نزلية للسيد بـرة  م، موجودة بالمكتبة الم1954جريدة المتبرعين مؤرخة بتاريخ ماي  -10

  .عبد القادر بحساني عبد الكريم

لجبهة التحرير الوطني بمنطقة الجبل الأحمر بتونس بها  02وثيقة خاصة بالخلية رقم  -11

م، موجودة بالمكتبة المنزلية لغرنوق محمد بن مبارك بسطوالي 1959تعليمات شهر فيفري 

 .بالجزائر العاصمة

، 1953جـوان   30فرنك، مؤرخة في  100وصل اشتراك للسيد قمازي فرج، بقيمة  -12

 .موجودة بحوزة قمازي بلقاسم بتغزوت، ولدينا نسخة منها

شهادة منحت للشيخ تجيني الطاهر من طرف عبد اللطيف سلطاني مدير مركز جمعية  -13

 .م،ولدينا نسخة منها1962نوفمبر  08العلماء المسلمين، مؤرخة بتاريخ 

بحوزة حفيده العباس إبراهيم بن الطاهر  دمخ، يوج كناش مصاريف،: العباسي إبراهيم -14

 . ولدينا نسخة منهبمنزله بتغزوت، 
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محمد بن مبارك ين الشطي يسـوف،   إلىرسالة خليل ين سعد ين رزوق من الجزائر  -15

  .هـ، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1314صفر  25مؤرخة بتاريخ 

  علـي بـن احمـد، مؤرخـة     الطالـب   إلـى رسالة من عيد القادر بـن عبـد االله    -16

 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت بالمكتبةهـ، توجد 1315ربيع الثانية  17بتاريخ 

  احمـد بوضـياف بتغـزوت، مؤرخـة     إلـى رسالة تشعبت محمـد مـن غردايـة     -17

 .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1931جوان  02بتاريخ  

، 1930جـانفي   27الضياف مؤرخة فـي  احمد بن أبي  إلىرسالة محمد بن عبد االله  -18

  .توجد المكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

هـ، 1314شوال  07بوضياف بن احمد، مؤرخة بتاريخ  إلىرسالة احمد بن شنوف  -19

 .موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

  البشير بوضـياف بتغـزوت، مؤرخـة     إلىرسالة من الأخضر بن إبراهيم بالجزائر  -20

 .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1914ي شهر نوفمبر ف

شريفي عمر مدير المكتبة الجزائرية بـالجزائر   إلىرسالة قريرة الحبيب من البهيمة  -21

 .م1954مارس   03العاصمة يطلب اشتراك في جريدة الأهرام، مؤرخة بتاريخ 

  مـد، مؤرخـة بتـاريخ    أبي الضياف بـن اح  إلىرسالة عمر بن بلقاسم بن البحري  -22

 .هـ، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت 1336شعبان  25

السايح بن محمد بتغزوت، مؤرخة بتاريخ  إلىحمد بن نصر بباتنة أرسالة الصديق بن  -23

 .م، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1924مارس  19

  ي، مؤرخـة بتـاريخ  سـي الشـريف بـن المشـر     إلـى رسالة محمد بـن علـي    -24

 .م1912جوان 02 

  أخيه احمـد بتغـزوت ، مؤرخـة بتـاريخ     إلىرسالة البشير بوضياف من صندونة  -25

 .م، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1938ماي  29 
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القايد المختـار بكـوينين    إلى قسنطينةبرسالة الطيب بن الحاج إبراهيم من شاطودان  -26

م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضـياف  1930مارس  06 بوادي سوف، مؤرخة بتاريخ

  .بتغزوت

أعمر بن البحري  بتغزوت، مؤرخة بتـاريخ   إلىرسالة البشير بوضياف من صندونة  -27

 .م، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1922جوان  01

مكتبـة  بوضياف بن احمد، بدون تاريخ ، موجـودة بال  إلىرسالة البشير بن الشريف  -28

 .المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

  أعمر بن البحري بتغـزوت، مؤرخـة بتـاريخ     إلىرسالة البشير بوضياف بصندونة  -29

 .م، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت، ولدينا نسخة منها1921 أكتوبر 20

عمر بن البحري بتغـزوت،   إلىرسالة احمد بن محمد بن مسعود بالجزائر العاصمة  -30

م، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضـياف بتغـزوت،    1920مارس  26ؤرخة بتاريخ م

  .لدينا نسخة منها

احمد بن أبي الضياف بتغزوت، مؤرخة بتاريخ  إلىرسالة البشير بوضياف بصندونة  -31

 .م، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1937نوفمبر  10

البشـير بوضـياف    إلـى كتبة الزيتونية بتونس رسالة الشيخ محمد الجديد صاحب الم -32

م، توجد بالمكتبـة المنزليـة ليحـي بوضـياف     1924أوت  28بتغزوت، مؤرخة بتاريخ 

  .بتغزوت

شقيقه العيد  إلى" بول كازال"رسالة من السجن أرسلها المجاهد قسمي بشير من معتقل  -33

 .م1959نوفمبر  22مؤرخة بتاريخ 

 ـ إلـى بـن بلقاسـم     ألجمـوعي رسالة  -34   ياف بـن احمـد، مؤرخـة بتـاريخ     بوض

 .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1899 – 04 – 07

  عوادي مسعود بن مصطفى بتغـزوت مؤرخـة    إلىرسالة كشو علي بمروانة بباتنة  -35

 .م1957في سنة 
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شـهر الأنـور    11احمد بن أبي الضياف، مؤرخة في  إلىرسالة الأخضر بن ثابت  -36

  .بة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوتهـ، توجد بالمكت1350

عمر بن بلقاسم بتغزوت، مؤرخة فـي سـنة    إلىرسالة احمد بن بوضياف  بصندونة  -37

 .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1929

  أخيه احمد بتغـزوت مؤرخـة بتـاريخ    إلىرسالة البشير بوضياف التاجر بصندونة  -38

 .ة ليحي بوضياف بتغزوتم، توجد بالمكتبة المنزلي1938ماي  29 

م، 1935ديسـمبر   05احمد بن عمار مؤرخة بتاريخ  إلىرسالة البشير بن بوضياف  -39

  .موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

احمد بن بوضياف بتغـزوت،    إلىرسالة عبد المالك  بوضياف من الجزائر العاصمة  -40

 .نزلية ليحي بوضياف بتغزوتم، توجد بالمكتبة الم1962اكتوبر  14مؤرخة بتاريخ 

  احمـد بـن بوضـياف ، مؤرخـة بتـاريخ      إلىرسالة محمد البكري التاجر بتقرت  -41

  .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1930جويلية  25 

هــ،  1336رمضان  12محمد الصالح بن لخضر ، مؤرخة بتاريخ  إلىرسالة العيد  -42

 .تغزوتتوجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف ب

احمد بن بوضياف بتغزوت، مؤرخة  إلىرسالة العبدلي احمد بن سي بلقاسم بقسنطينة  -43

 م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1930نوفمبر  20بتاريخ 

  عمر بن بلقاسـم بتغـزوت، مؤرخـة بتـاريخ      إلىرسالة البشير بوضياف بصندونة  -44

 .حي بوضياف بتغزوتم، توجد بالمكتبة المنزلية لي1925افريل  10

احمد بن بوضياف بتغـزوت،   إلىرسالة أمبارك بن محمد بن عمار السوفي بصندونة  -45

 .م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1933نوفمبر  15مؤرخة بتاريخ 

  بوضياف بن احمد بتغزوت، مؤرخـة بتـاريخ   إلىرسالة امحمد بن العايش بالمغير  -46

  .المكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوتم، توجد ب1937اكتوبر  09 

بوضياف بن احمد بتغزوت ، بـدون تـاريخ،    إلىرسالة عمر بن بلقاسم من صندونة  -47

 .توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت
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أبي الضياف بن احمد بتغـزوت، مؤرخـة    إلىرسالة البشير بوضياف من صندونة  -48

  .لمنزلية ليحي بوضياف بتغزوتم، توجد بالمكتبة ا1930جويلية  17بتاريخ 

  احمد بوضـياف بتغـزوت، مؤرخـة بتـاريخ      إلىرسالة تشعبت محمد من غرداية  -49

 . م، توجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت1931جوان  02

م، 1931مـارس   27عمر بن البحري ، مؤرخة بتـاريخ   إلىرسالة احمد بوضياف   -50

 .غزوتتوجد بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بت

 ـالشيخ سيدي محمد العروسي شيخ الطريقة  إلىرسالة بلقاسم بن البحري   -51 ، ةالتيجاني

 .بدون تاريخ، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضياف بتغزوت

بالرقيبـة مؤرخـة    الطالب احمد الـزين  إلىرسالة معمر بن صالح من شلغوم العيد  -52

 .عيد بالرقيبةم، توجد لدى السيد زين محمد ال1945ماي  16بتاريخ 

من شلغوم العيد الى احمد بن جاب االله بالرقيبة مؤرخة بتاريخ  سعدهرسالة معمر بن  -53

  .توجد لدى السيد زين محمد العيد بالرقيبة هـ،1369رمضان الفضبل  05

لجبهة التحرير الـوطني بمنطقـة الجبـل     02رسالة نوار بلقاسم مسؤول الخلية رقم  -54

م، موجـودة  1957جانفي  10ك غرنوق، مؤرخة بتاريخ الأحمر بتونس الى محمد بن مبار

 .بالمكتبة المنزلية لغرنوق محمد بن مبارك بسطوالي بالجزائر العاصمة

رسالة القايد لمين زبيدي من الجزائر العاصمة الى احمد بوضياف بتغزوت، مؤرخـة   -55

نا م، موجودة بالمكتبة المنزلية ليحي بوضـياف بتغـزوت، ولـدي   1967اكتوبر  09بتاريخ 

 .نسخة منها
 : الوثائق العدلية

عقد شراكة بين السيد عبد الحفيظ بن الحاج لخضر  الساكن بسطيف والسـيد زكـار    -01

 .م1908جويلية  16سيار الفرنسي التاجر بسطيف، مؤرخ بتاريخ 

، تحت رقـم  كونيينعقد بيع عمر بن هويدي ومحمد بن الساسي، صادر عن محكمة  -02

 .م1895اكتوبر  20، ومؤرخ بتاريخ 315
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أكتوبر  20بتاريخ  كونيين، صادر عن محكمة 315عقد بيع نخلتين غرس، تحت رقم  -03

 .هـ1313م، الموافق جمادي الأولى 1895

 كـونيين ، صادر عن محكمـة  546عقد بيع ثلاث نخلات غرس بتغزوت، تحت رقم  -04

  .هـ1317شوال  26م، الموافق 1900فيفري  26بتاريخ 

، صـادر عـن   527وت القبلي ، تحت رقـم  عقد بيع ثلاث نخلات غرس بجر بتغز -05

 .هـ1334م، الموافق شعبان 1916جوان  12محكمة قمار بتاريخ 

، صادرة عـن محكمـة   244نخلة بمنطقة بوبياضة بتغزوت، تحت رقم  17عقد بيع  -06

 .هـ1311جمادي الأولى  25م، الموافق 1893ديسمبر  04سطيف بتاريخ 

وزهور بنت عبد الحفـيظ بـن الحـاج     حمد بن أمسلمأعقد نفقة بين السيد صالح بن  -07

محـرم   08م، الموافق 1911ماي  08، صادرة بتاريخ 251لخضر بن مسلم ، تحت رقم 

 .هـ1329

، 14دقلة نور واحدة في الجر الغربي لتغزوت، عدد + غرس  10نخلة،  11عقد بيع  -08

 .م1940مارس 14صادرة عن محكمة قمار بتاريخ 

  نور، في الجر الغربـي لتغـزوت، مؤرخـة   دقلة  4+ غرس  15نخلة،  19عقد بيع  -09

 .  م1940في جانفي  

  ، صــادرة بتــونس بتــاريخ06نخــلات غــرس ، تحــت رقــم 03عقــد بيــع  -10

  .م، موجودة بالمكتبة المنزلية للعباسي إبراهيم بتغزوت1946جوان  21 

  ، صـادرة عـن محكمـة قمـار بتـاريخ     207نخلـة، تحـت رقـم    12عقد بيـع   -11

 .تبة المنزلية للعباسي إبراهيم بتغزوتم، موجودة بالمك1950جانفي  25 
  ، صـادرة عـن محكمـة قمـار بتـاريخ      207نخلـة، تحـت رقـم    12عقد بيـع   -12

 .م، موجودة بالمكتبة المنزلية للعباسي إبراهيم بتغزوت1950جانفي  25
  عقد بيع تم بين نصر بن عمار بن عوادي والعيد بن لخضر بـن حمـادي، صـادر     -13

 .م1900فيفري  26ومؤرخ بتاريخ ، 594، تحت رقم كونيينعن محكمة 
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  اشـترى فيـه سويسـي     713عقد شراء منزل  لفائدة مدرسة البهيمة تحـت رقـم    -14

فرنـك،   15000حمد بن احمد جميع الحوش الكائن بشارع العيايطة بالبهيمة، بثمن قـدره  

 .م1954 افريلمؤرخ في 

  :المخطوطات:ثانيا

 .ينا نسخه منه، مخ، لدمن تاريخ وادي سوف: التليلي محمد الطاهر  -01

 .، مخالفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة: الطاهر محمد التليلي  -02

 .مخ، ولدينا نسخة منهأيامي في الجزائر، : دريدي محمود -03

، مخ، يوجد بحوزة المجاهد قسمي بشـير بـن   مدرسة الرشاد: سيد علي عبد الحميد -04

 .بلقاسم ببوزريعة بالجزائر العاصمة، ولدينا نسخة منها

غنابزية : مخ، تع الدر المصفى من تقاييد الشيخ سالمي مصطفى،: لمي مصطفى سا -05

 .م، الوادي، ولدينا نسخة منه2001علي، 

ــروك  -06 ــي المب ــاطي:الشامس ــيرتي ونش ــة،  س ــي غنابزي ــق عل ــخ، تحقي   ، م

 .لدينا نسخة منه

  ، جمعيـة الجماعـة السـوفية،    إعداد السـكنات القديمـة  : العمامرة سعد بن البشير -07

 .م، مخ، ولدينا نسخة منه2012 فيفري 18

، نسخة احمـد مفتـاح،   2، مخطوط ،جالصروف في تاريخ سوف: العوامر إبراهيم  -08

 .ولدينا نسخة منه

، يوجـد بالمكتبـة   06مخ، ص  مذكرات غرنوق محمد بن مبارك،: غرنوق محمد  -09

 .المنزلية لغرنوق محمد بسطوالي بالجزائر العاصمة

 .، مخلزيتونةدراسة حول جامع ا: كرام محمد علي -10

، مخطوط، يوجد بحوزة صـاحبة ببوزريعـة   مذكرات البشير قسمي: البشير قسمي  -11

 .، ولدينا نسخة منهبالجزائر العاصمة

، بحث حول فوج الجبل الأحمر للكشافة الإسلامية الجزائرية بتـونس : مسلم الصادق -12

 .مخ، يوجد بحوزة كاتبه
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 .يوجد بحوزة كاتبه ، مخ،الطلبة الزيتونيين كما عرفتهم: مسلم الصادق -13

، مخ، وهو يوجد بحوزة صاحبه وقـد سـلمني   مذكرات الصادق مسلم: مسلم الصادق -14

 .م، ولدينا نسخة منه2012فيفري  22نسخة منه يوم 

  . ، مخ1957 – 1934جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين : منصوري احمد  -15

 .خ، ملمحة تاريخية عن جامع الزيتونة: حمد بن الطاهر أمنصوري  -16

  :باللغة العربية الكتب المطبوعة:ثالثا

 :المصادر - أ

 .م2010، كونيين، )د ط(مطبعة سيب،  ،رجال أخيار: بلعبيدي عبد العزيز -1

: ، في كتاب محمد صالح الجابري1932الرمـال   إلىجولة من التلال : حمزة  بوكوشة -2

 .م2001، بيروت، 1رحلات جزائرية، دار الغرب الإسلامي، ط

 م،1962-1956د على الثورة التحرير المجاهـد العربـي بلـول    شاه: بلول العربي -3

 .م2010، الوادي، )د ط(مطبعة مزوار،

: ، تـح شاهد من الثورة مذكرات المجاهد بوغزالة حمد الهادي :بوغزالة حمد الهادي -4

  .م2012، الوادي، 1طليبة بوراس، مطبعة سخري، ط

، الـوادي،  1ة سخري، طمطبعمذكرات مجاهد في ارض العدو، : تواتي إبراهيم معمر -5

 .م2013

وادي سـوف   إلـى مذكرات عائد من الرديف تـونس  " قصة العودة: حسان الجيلاني -6

 .م2011، دار هومة، الجزء الأول، الجزائر الجزائر في صائفة الاستقلال

،تح، طليبة بـوراس،  شاهد من الثورة مذكرات المجاهد مبروك حمتين: حمتين مبروك -7

 .مطبعة سخري، الوادي

 .م2012، قسنطينة، )د ط(، نوميديا للطباعة والنشر، مذكرات حياتي: ي أبو القاسمجبال -8

، دار الهـدى، الجزائـر،   تحفة الخليل في نبذة من تاريخ بسكرة النخيل: حمدأخمار  -9

 .م2012
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عمار عوادي ، كشو محمـد، مطبعـة   : ، تع أحفوظة مذكرات الحاج: أحفوظةداسي  -10

 .م2008الوادي، ) د ط(مزوار،

، )د ط(علي غنابزية، المطبعـة العصـرية،   : تقمذكرات نفيسة، : سي مبروكالشام -11

 .م2012الوادي، 

 .م2011، الجزائر، 2، دار القصبة للنشر، طمذكرات الرئيس علي كافي: كافي علي  -12

 :المراجع -  ب

 .م2012مطبعة سخري، الوادي،  الشيخ الحسين حمادي،: بن علي محمد الصالح -01

 .م2012، الوادي، 1، مطبعة سخري، طالبيئة المرأة وحماية: بوترعة بلال  -02

، الأمـل  2ط، )م1962-1830(شخصيات بارزة في كفـاح الجزائـر  : بوزيان سعيد -03

 .1م، ج2004للطباعة، تيزي وزو، 

، الشركة الوطنية  للنشـر والتوزيـع،   العمال الجزائريون في فرنسا: بوحوش عمار -04

 .، الجزائر2ط

ــم ،  -05 ــو القاس ــعد االله أب ــيس ــاث وآراء ف ــر أبح ــاريخ الجزائ ــرب ت ، دار الغ

 .5م، ج2005،بيروت، 1الإسلامي،ط

أجزاء، 3، 1، دار الغرب الإسلامي، طالحركة الوطنية الجزائرية: سعد االله أبو القاسم -06

 .2، ج1م، ج1992بيروت، 

، دار م1954الجزائر في التاريخ من العصور القديمة وحتـى سـنة  : سعدي عثمان  -07

 .م2011، الجزائر1الأمة، ط

، بيـروت،  1، دار الغـرب الإسـلامي، ط  رحلات جزائرية: ري محمد صالحالجاب -08

 .م2001

، )د م(، )د ط(، )د ن(،الدر المرصوف في تاريخ سـوف : أحمد بن الطاهرمنصوري  -09

 .1، ج)د س(

 .م2008، دار هومة، الجزائر، ملحمة الشيخ الهاشمي الشريف: حسان الجيلالي  -10
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، كـونيين ، )د ط(، مطبعـة الوليـد،  فلمنطقة سو الموسوعة النباتية: حليس يوسف -11

 .م2007

د (، الوادي، )د ط(، مطبعة مزوار، أعلام من سوف: العمامرة سعد ومنصوري احمد -12

 ).س

-1844السياسة الفرنسية فـي الصـحراء الجزائريـة    : عميراوي أحميدة وآخرون -13

 .م2009، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر م1916

سة تحليلية للصحة والمرض في منطقـة وادي  البيئة والمجتمع درا: ضيف الأزهر  -14

 .م2010، قسنطينة، 1،مطبعة أقراء، طسوف

، الـوادي،  )د ط(، مطبعـة سـخري،  أعلام من قمار بوادي سـوف  :العقون التجاني -15

 .م2013

 .م2011، الوادي، مطبعة صخري، 1ط، شهداء قمار: العقون التجاني -16

 ،1طم، 1957-1918سوف الحركة الوطنية والنشاط الثوري بوادي : عوادي عمار -17

 .م2011الوادي، ، مطبعة سخري

، الجزائر، )د ط(دار هومة، كتابات ووثائق من تاريخ وادي سوف، : عوادي عمار -18

 .م2011

دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية بالجزائر للحفاظ علـى الهويـة   : غنابزية علي  -19

 .1م، ج2011، الوادي، 1، مطبعة مزوار، طالوطنية

دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية بالجزائر للحفاظ علـى الهويـة   :  غنابزية علي -20

 .2م، ج2012، الوادي 1مطبعة مزوار، ط الوطنية،

د (،)د م(،)د ط(،()الأمين العمودي حياته ونشـاطاته المختلفـة،   : قصير حفناوي   -21

 ).س

 .م2010، الوادي، 1، مطبعة مزوار، طالشيخان: قمعون عاشوري -22

، 1، مطبعة سـخري، ط علامة الموسوعي الشيخ حمزة بوكوشةال :قمعون عاشوري -23

 .م2012الوادي،
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 إلـى هجرة الجزائريين و الطرابلسية والمغاربـة الجواونـة   : الماجري عبد الكريم -24

 .م2010، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، 1، ط)م1937-1831(تونس

، دار هومة، )م1934-1837(ائريةالاحتلال الفرنسي للصحراء الجز: مياسي إبراهيم -25

 .م2005،)د ط(

 :بحوث غير منشورة -

 1962 – 1854الهجرة من وادي سوف وأثرها على حياة السـكان  : عوادي عمار  -26

 .، مخم

كتابات مختلفة عن منطقـة وادي سـوف ورجالهـا    " أخبار القدامى :عوادي عمار -27

 . مخ، "الأفذاذ

 .مخم، 1962 -1900وفكتابات وحقائق من تاريخ وادي س :عمار عوادي -28

 :الكتب المطبوعة بالفرنسية -

01 - Agier Marc, Un Aperçu sur le Souf, In Revue de géographie joint au  

Bulletin de la Société de géographie de Lyon, Vol 24, N°4, 1949.                          

              02 - Bataillon Claude, Ressources et vie de relation du Sahara  L'exemple du   

Souf,annales de Géographie, T69, N°375,1960. 

03 - Cap Leselle Roger, Les Noire du Souf, Suplément de Bulletin de  Liaison 

Saharien, 3eme trimestres, Numéro spécial de 1957.                                          

04- Christian Zarka , Maison et société dans le monde arabe, Institut L'homme, 

Tome 15, N°2, 1975.                                                                                           

05- Daviault Lucien, Une Région du Sud Constantinois Le Souf, Bibliothèque 

du travail, 1940 à 1941 .                                                                                       

06- Jamel Haggu, les Algériens Originaires du Sud dans la ville de Tunis  

Pendant l'époque    Coloniale1956-1881   Mémoire de DEA, Sous la direction 

de la prof Habib Kazdaghli, Université de Manouba,   Tunisie, 2003 – 2004.          

07- Jean Robert, L'université D'Algérie, Institut De Recherche Saharien, Mémoire 

N°2, Alger, 1955.                                                                                                 
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08- Nadjah Ahmed: Le Souf des oasis, de la maison des livres, Alger,1971. 

09- Jean Robert; L'université d'Alger institut de recherche saharien N°2, Alger, 

1955. 

10- P. Godefroy, Programme Des Chemins de FER dans les Territoires du 

Sud,  Typographie Adolphe Jourdan, Alger, 1916.  

 

  :الرسائل الجامعية: رابعا

-1900(الحركة الإصلاحية بـوادي سـوف نشـأتها وتطرهـا    : بن موسى موسى  -01

رسالة ماجستير، مخطوط، تحت إشراف أحمد صاري، قسم التـاريخ، جامعـة   ، )م1939

 .م2006-2005 منتوري قسنطينة،

م، رسـالة  1929الـى  1881الجالية الجزائرية بجهة الكـاف مـن   :وسف الجفالي ي -02

الكراي القسنطيني، : ، تونس، إشرافالكفاءة في البحث،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

  ).م1993-1992(السنة الجامعية

 -1918الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقـة وادي سـوف   : زقب عثمان  -03

رسالة ماجستير، مخطوط، تحت إشراف لعلاقات مع تونس وليبيا، م وتأثيرها على ا1947

 .م2006-2005 يوسف مناصرية، قسم التاريخ، جامعة الحاج لخضر،

رسـالة  إدارة سياسية الهجرة وعلاقتها بصناعة القرار المحلـي،  : سويعدي نجيب  -04

صـدي  عبد المومن مجدوب، قسم العلوم السياسية ، جامعة فا: ماجستير، مخ، تحت إشراف

 .م2012-2011 مرباح ورقلة،

مجتمع القصور دارسة فـي الخصـائص الاجتماعيـة والعمرانيـة     : شويشي زهية  -05

بن السعدي إسماعيل، قسـم  : رسالة ماجستير، مخ، تحت إشرافوالثقافية لقصور تقرت، 

 .م2006-2005 غرافيا ، جامعة منتوري قسنطينة،وعلم الاجتماع و الديم

شهادة التعمـق فـي   ، 1956 - 1936قابية بمناجم قفصة الحركة الن: طبابي حفيظ  -06

البحث، مخ، تحت إشراف علي المحجوبي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة تونس 

 .م1993 – 1992الأولى، 
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مجتمع وادي سوف من الاحـتلال الفرنسـي الـى بدايـة الثـورة      :  غنابزية علي  -07

لة دكتوراه فـي التـاريخ الحـديث،    رسام، 1954 -1882/ هـ1374-1300التحريرية 

 .2009-2008 مخطوط، تحت إشراف عمر بن خروف، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،

 إلـى غاية انتقـال الفـاطميين    إلىبلاد الزاب من الفتح الإسلامي : مديازة صورية  -08

مزهـودي  : مذكرة  ماجستير، مخ، تحـت إشـراف  ، )م972-642هـ، 362-21(مصر

 .م2010 – 2009جامعة الحاج لخضر باتنة، مسعود، قسم التاريخ، 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خـلال سـجلات   " مدينة الوادي: عثماني الجباري -09

رسالة ماجستير، مخ، تحت إشـراف  م، 19المحكمة الشرعية في النصف الثاني من القرن 

 .م 2009-2008 أحميدة عميراوي، قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة،

الأوضاع الاجتماعية للشعب الجزائري منذ نهايـة الحـرب العالميـة    :قريشي محمد -10

مذكرة لنيل شهادة الماجستير م،1954-م1945اندلاع الثورة التحريرية الكبرى  إلىالثانية 

 ).م2002-2001(في التاريخ الحديث والمعاصر،جامعة الجزائر

  :لاتوالمداخ المجلات، والمقالات والدوريات :خامسا

، م19واقع النشاط الاقتصادي لمجتمع وادي سوف خلال القـرن : بن خليفة بالقاسم -01

أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائـري  

، بـالمركز الجـامعي   م من خلال المصـادر المحليـة  19-18/ هـ13-12خلال القرنين 

 .م2012 بالوادي، مطبعة منصور، الوادي،

في مطلـع القـرن   " إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف: موسىبن موسى  -02

  م، قـراءات  2003-1910العلامة المصلح محمـد الطـاهر التليلـي    ، م، قمار نموذجا20

من إصدارات الجمعية الثقافية للمركز الثقافي محمد يـاجوري   في سيرته وفكره وآثـاره،  

 .م2005، ، الوادي)د ط(مطبعة مزوار،، بقمار

هـ وآثارها الفكريـة  16الحركة العلمية بوادي سوف منذ القرن : بن موسى موسى -03

، تصدر عن الجمعيـة  وداي سوف دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعـة ، المدونة

 .م2008، مطبعة مزوار، الوادي، 1الثقافية بقمار، ط
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نة ودورها فـي تنشـيط   لمدارس الأهلية والبعثات الطلابية للزيتوا" :بوصبيع علي  -04

 مخ. م1998، ، دار الثقافةافريل 17-16-15أيام  11الندوة الفكرية ، "الحياة السياسية بها

   ،"وادي سـوف نموذجـا  " التغير الثقافي في المجتمع الصحراوي: حسان الجيلاني -05

 .م2010، مطبعة مزوار العدد التاسع، المركز الجامعي بالوادي، مجلة البحوث والدراسات

، مجلة أول نوفمبر، م1955معركة هود شيكه بوادي سوف أوت : االله أبو القاسم سعد -06

 .م1987، الجزائر، جوان 84العدد 

من خلال عمليات " مساهمة منطقة وادي سوف في الثورة التحريرية : شويخ إبراهيم -07

العـدد الأول، مطبعـة   مجلة الطالب، مجلة تاريخيـة ثقافيـة،   ، التسليح وبعض المعارك

 .م2013الوادي، فيفري سخري، 

  ، ط خاصـة،  م4/1994دائـرة المعـارف التونسـية، الكـراس    :  الطالبي محمد -08

 .بيت الحكمة، قرطاج تونس

، مجلة البحوث والدراسـات ، جمعية الشباب السوفي الزيتوني: عقيب محمد السعيد -09

 .م2006المركز الجامعي بالوادي، العدد الثالث، جوان 

  مطبعـة سـخري،   مجلة تاريخية ثقافيـة،  " ة الطالبمجل: عوادي عبد القادر عزام  -10

 .م2012العدد الأول، فيفري 

دراسة تاريخية لمناهج تعلـيم القـرآن الكـريم بـين الماضـي      : "علي غنابزية  -11

، المركز الجـامعي  4، العدد مجلة البحوث والدراسات، )"الوادي سوف أنموذجا(والحاضر

 .م2007جانفي / هـ1428بالوادي، محرم 

هـ وآثارهـا الفكريـة   16الحركة العلمية بوادي سوف منذ القرن : ة علي غنابزي  -12

، تصدر عن الجمعيـة  وداي سوف دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعـة ، المدونة

 .م2008، مطبعة مزوار، الوادي، 1الثقافية بقمار، ط

م من خلال وثـائق  19الوضع الصحي بسوف خلال القرن : موساوي القشاعي فلة -13

، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية فـي  د باستورمعه
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  ،مـن خـلال المصـادر المحليـة     م19-18/هـ13-12الجنوب الجزائري خلال القرنين 

 .م2012-01-25بجامعة الوادي يوم  

الطلبة السوافة بجامع الزيتونة بتـونس  : لمقدم سميرة ، مهدي سعاد ، غويني فطيمة  -14

  مطبعـة سـخري، العـدد الأول،    مجلة تاريخية ثقافيـة،  " مجلة الطالب م،9301-1954

 .م2012فيفري 

محاضرات النـدوة الفكريـة    ،"الوادي نموذجا" واقع البيئة في الصحراء :مناعي علي -15

الرابطة الولائية للفكر والإبـداع الـوادي، مطبعـة    الوعي الغائب،..الثقافة البيئية السابعة

 .م2008 مزوار، الوادي،

الندوة الفكرية ، "المدارس القرآنية في سوف فترة الاستعمار" :ميهي الحاج عبد القادر  -16

 .م، مخ2003، أكتوبر، دار الثقافة 10-09-08أيام  16

و في النصف الأول  19علاقات وادي سوف بتونس وليبيا أواخر القرن : زقب عثمان -17

  ، تصـدر  وثقافيـة متنوعـة   وداي سوف دراسات تاريخيـة واقتصـادية  ، 20من القرن 

 .76م، ص2008، مطبعة مزوار، الوادي، 1عن الجمعية الثقافية بقمار، ط

 :اللقاءات والتسجيلات والمراسلات :سادسا

 : اللقاءات والتسجيلات - أ

 :المصورة •

 .م2011ماي  09بني محمد علي والعقون التجاني  بقمار يوم   -01

 .ه بوبكر العايش ومشري حمزةالشيخ يمبعي أحميدة بمنزله بتغزوت، قام بتصوير -02

 .م2013مارس5عبد العزيز بلعبيدي بمنزله بكونين يوم الثلاثاء  -03

 .م2011ماي  09شعر محمد الحبيب بمنزله بقمار يوم  -04

م، وهو مهاجري الجزائر العاصمة عمل 1947عبد المجيد بن محمد صالحي، مواليد  -05

 . م2013مارس 30:بالخياطة،  بمنزله بحي سيدي عبد االله الوادي،  يوم 
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 11م، بمنزله بحي الشـهداء الـوادي يـوم    1917السايح بن بلقاسم ، مواليد بقاص  -06

 .م2012 سبتمبر

 :المسجلة •

 .م2013فيفري 03م، بمنزله بتغزوت يوم 1937قدوري الطاهر، من مواليد -01

مـن   م2013فيفري  15يوم  كونيينم، بمنزله 1919أحفيظ محمد الطيب، من مواليد  -02

خنشلة من اجل التعليم، عمل كاتب عام لدى القايد الأمين الـذي   إلىجر م، ها1919مواليد 

 .تولى عدة مناصب بعد الاستقلال ا، وبعده"تولي قيادة منطقة أولاد سعود

فيفـري   15:م، بمنزلـه بكـوينين يـوم   1929الشيخ بلعبيدي عبد العزيز، من مواليد  -03

 .م2013

الأستاذ عوادي عبـد القـادر بـن     عبد القادر دلولة بمتحف المجاهد بالوادي، قام به -04

 .م1984مارس  09مصباح يوم 

 .م2013فيفري 16: م، بمنزله بالزقم يوم 1939احمد الصغير، مواليد  يبالهاد -05

: م، بمنزلها بتغزوت يوم1933صحراوي حفصية أرملة معمر بن نصر تركي، مواليد -06

 .م2013فيفري 14

فيفـري   22سي خليفـة يـوم   م، بمنزله بحا1936المجاهد بريك مصباح، من مواليد  -07

 . م2013

الجنـوب   إلـى م، وهو من المهـاجرين السـوافة   1930نصير الجيلاني، من مواليد  -08

 .م2013 افريل 02: التونسي، بحي أولاد أحمد بالوادي، يوم

م، وهم من مهاجري الجزائر العاصمة، بمنزلة بحي 1907سالم اللموشي، من مواليد  -09

 .م2013فيفري  25: النزلة بالوادي، يوم

  .م2013فيفري  17: م،  بمنزله بالرقيبة يوم 1947قعيد الهادي، من مواليد  -10

  .م2013فيفري  04: سوداني الزهرة أرملة معمر درويش بمنزلها بتغزوت، يوم  -11

الجزائر العاصمة مع  إلىم بتغزوت هاجر مع عائلته 1947عوادي الحفناوي ، مواليد  -12

 .م2013فيفري  06:بتغزوت يوم م، بمسجد إبراهيم الخليل 1950أهله سنة 
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م، وهو أحـد العمـال المهـاجرين    1956عوادي عبد العزيز بن الحفناوي ، مواليد  -13

 .م2013فيفري 04: بالجزائر العاصمة، بمنزله بتغزوت يوم

عوادي البشير بن مسعود ، وهو من مهاجري تونس والجزائر العاصمة، قرب منزله  -14
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  م بتـاغزوت، بمنزلـه بحـي الاسـتقلال بتغـزوت،      1937غيوط محمود، مواليـد   -16
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 .م2013مارس  24م، بمنزلها بتغزوت يوم 1930قطراني فاطمة، من مواليد  -28

 .م2013فيفري 16: م، بمنزله بتغزوت يوم1930قني معمر بن الصادق ، من مواليد  -29
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Résumé de la rechercheRésumé de la rechercheRésumé de la rechercheRésumé de la recherche        

Cette recherche traite les contributions des émigrés de Oued Souf dans la vie sociale et 

économique pendant la période  entre 1918 - 1969 .  En s'appuyant sur les sources locales . Le 

point de départ de cette recherche est de répondre à la pose confusion : 

En quoi se présentent les contribution des émigrés de oued souf dans la vie sociale et 

économique ? Quelles sont les raisons qui ont fait les fils de Oued Souf quitteront leurs terres 

et se sépareront de leurs parents ? Et comment ces migrations ont affecté sur l'individu Soufi ? 

Ainsi que sur la nature de la région après son retour à titre temporaire ou permanant ?  La 

fourche de cette recherche à plusieurs sujets ont formé les aspects fondamentaux , le premier 

côté parla de : les causes et les types de la migration  et ses lieux en se concentrant sur des 

raisons économiques et sociales. 

Outre les raisons politiques et éducatives cette face contient aussi les étapes de la migration 

soufie et ses types .Elle mentionne quelques informations sur l'exercice des professions et lieux 

de stabilité . 

Le second aspect a été attribué sur le rôle des émigrés dans la vie sociale de oued souf , et en 

particulier leur rôle dans la  famille soufie . Et les effets induits par la migration sur les aspects 

culturels et éducatifs   

 La troisième partie est porté sur le rôle des émigrés de Oued souf  dans la vie économique et 

en particulier leur rôle dans le développement du secteur de palmiers  l'émergence de certains 

autres secteurs économiques et travailler sur le développement du secteur des services, y 

compris le transport et le développement du secteur du commerce et apporter certains métiers 

Et accroître les recettes fiscales envoyés par la poste . 

La rechercher a été achevée par  un résumé des idées contenues dans le formulaire de 

conclusions sur  le thème de la migration et de ses ramifications . Et essayer de répondre aux 

problèmes soulevés .                                                                                                         

A été utilisée dans cette recherche une variété de sources locales privées  et de documents 

civils et d nombreux  d'enregistrements avec ceux qui ont vécu                                              
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